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  الملخص
 وموضوع الحديث ،إن من أهم أهداف علوم الحديث تمييز ما هو من الحديث من غيره

 ولكن لابد من تمييز المصطلحات حتى لا ،المدرج هو الذى يعالج هذا التمييز ويقوم به
 حيث إن من أهم فوائد المصطلحات أن تكون دلالتها على المقصود دقيقة ،تختلط

 الحديث في ببعضها فقد تكلمت فى بحثى هذا عن المدرج  وأن لا تختلط،واضحة
 وأن الفرق ، وبينتُ علاقة المدرج بزيادة الثقة، وأنه قد بدأ فى عهد التابعينالنبوي

 بينهما أن زيادة الثقة لم يثبت أنها ليست من الحديث بينما دلت القرائن على أن الرئيسي
 وأن ،ينتُ أن كل مدرج معلول وليس العكس كما ب،الحديث المدرج ليس من الحديث

الحديث المدرج لا يخرج عن كونه شاذاً أو منكراً وقد جعلت هذا البحث فى خمسة 
 التعريف بالمدرج لغةً واصطلاحاً وبيان العلاقة بين المعنى : الأول:مباحث وهي

المدرج وفيه  تاريخ :الثاني المبحث ، وأهمية دراسة المدرجوالاصطلاحي اللغوي
 تاريخ استعمال :الثاني ،النبوي متى بدأ الإدراج في الحديث : الأول،خمسة مطالب

 الجهود السابقة فى : الرابع،البخاري صحيح في المدرج : الثالث،مصطلح الإدراج
الفصل (  كتابه في ومنهجه البغداديالتصنيف فى علم الإدراج ثم نبذة عن الخطيب 

 : أما المبحث الثالث، عند المحدثينالنقدي المنهج : الخامس،)نقل للوصل المدرج في ال
 أسباب وقوع :الثاني ، أنواع الإدراج وأقسام كل نوع: الأول:ففيه ثلاثة مطالب

 فتكلمت فيه عن علاقة : طرق الكشف عن الإدراج أما المبحث الرابع: الثالث،الإدراج
 كزيادة الثقة والموضوع والمزيد فى الحديث المدرج ببعض مباحث المصطلح الأخرى
 وأخيراً المبحث الخامس وفيه ثلاثة ،متَصل الأسانيد والحديث الشاذ والحديث المنكر

حكم الإدراج في : الثاني ، الحديث المدرج وأثره فى الخلافات الفقهية: الأول:مطالب
  .ائج أشهر المصنفات فى المدرج ثم الخاتمة وأهم النت: الثالث،الحديث
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 المزيد – زيادة الثقة – النبوي الحديث في المدرج – النبوي الحديث :المفتاحيةالكلمات 
 الحديث – الحديث الشاذ – أثر المدرج فى الخلافات الفقهية –فى متصل الأسانيد 

  .المنكر
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The inserted in the hadith of the Prophet 
Refai Ahmed Amin Mahmoud 

Department of Hadith and its Sciences, College of Islamic and Arab 

Studies for Boys, Qena, Al-Azhar University - Egypt 
Summary: 

One of the most important goals of modern science is to distinguish what 

is from the Hadith from others, and the subject of the inserted Hadith is 

the one that addresses this distinction and makes it, but the terms must be 

distinguished so that they do not mix, as one of the most important 

benefits of the terms is that their indication of the intended is accurate and 

clear, and not They are mixed with each other. In my research, I spoke 

about the inserted in the Prophet’s Hadith and that it started during the era 

of the followers. I have shown The relationship of the inserted Hadith 

with increasing confidence , And the main difference between them was 

that increased confidence did not prove that it was not from the Hadith 

while the indications indicated that the inserted Hadith is not from the 

Hadith , I also indicated that each Inserted Hadith is sick  not The 

opposite , and that inserted Hadith does not go beyond being an irregular 

or denial, and I have made this research in five topics , The first  one is: 

“the definition of the inserted Hadith in the language and terminology and 

the relationship between the linguistic and idiomatic meaning and the 

importance of studying the inserted Hadith”, the second topic: “the 

history of the inserted Hadith” , and it includes five subjects , the first 

one: “when did the insertion begin in the Hadith of the Prophet” , the 

second: “the date of the use of the insert term” , the third: “the inserted 

Hadith in (Sahih Al-Bukhari)”, fourth: “previous efforts in classification 

in the science of insertion then a brief about (al-Khatib al-Baghdadi) and 
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his method in book It is similar to (Alfasl Le-Alwasl Al-Moudrag Fi Al-

Naql)”, the fifth: “the critical approach of  almuhadithun” , and the third 

topic: it has three subjects: the first one is: “the types of insertion and the 

sections of each type” , the second one is: “the reasons for the occurrence 

of insertion” , the third one is: “the methods for disclosing insertion”, and 

in the fourth topic I spoke about it On the relationship of the inserted 

hadith with some of the other topics of the term, such as increasing 

confidence , subject matter, and more in connection with the foundations, 

irregular Hadith and denier Hadith , and finally the fifth topic which has 

three subjects: the first one is: “the inserted Hadith and its effect on 

jurisprudence differences” , the second one is: “the judgement on inserted 

Hadith, the third one is: “the most famous compilations in the insert 

Hadith” and then Conclusion and the most important results. 

Key words: the Hadith of the Prophet - insertion in the hadith of the 

Prophet - increased confidence - more in the chain of evidence - the effect 

of the inserted Hadith in jurisprudence differences – irregular Hadith - 

The denier Hadith. 



 

 )١٦١٩(

  بسم االله الرحمن الرحيم
 إلى سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان علىوالصلاة والسلام 

  .... أما بعد .الدينيوم 
 ،           فإن من أهم أهداف علوم الحديث تمييز ما هو مـن الحـديث مـن غيـره                

 مـن تمييـز    ولكـن لابـد أولاً  ،وموضوع المدرج هو الذي يعالج هذا التمييز ويقوم به 
 فإن من أهم فوائد المصطلحات أن لا تخـتلط          ،المصطلحات عن بعضها حتي لا تختلط     

 ولعل الإدراج قد بدأ في عهـد  ، وأن تكون دلالتها علي المقصود دقيقة واضحة      ،ببعضها
 وبينت علاقة المـدرج     ، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح علي بن المديني         ،التابعين

فرق الرئيسي بينهما أن زيادة الثقة لم يثبت أنها ليست من الحـديث              وأن ال  ،بزيادة الثقة 
 كما بينت أن كل مـدرج معلـول         ،بينما دلت القرائن علي أن المدرج ليس من الحديث        

 وأن المـدرج إمـا أن       ، وأن المدرج لا يخرج عن كونه شاذاً أو منكـراً          ،وليس العكس 
  . إن كان الإدراج شبه متعمد  أو شبه موضوع،يكون موضوعاً إن كان الإدراج عمداً

 الأخـرى         وقد أردت في هذا البحث تمييز مصطلح المدرج عن المـصطلحات            
التي ربما التبست به ولذلك رأيت أن أعرفه وأن أُبين أهمية دراسته وتاريخه وعلاقتـه               

 غير ذلك مما يتعلق بموضوع البحث وقد جعلته في خمـسة            إلى الأخرىبالمصطلحات  
  :وهيمباحث 
تعريف المدرج لغة واصطلاحاً وبيان العلاقـة بـين المعنـي اللغـوي              :الأولالمبحث  

  .المدرج وأهمية دراسة والاصطلاحي
  :مطالب تاريخ المدرج وفيه خمسة :الثانيالمبحث 
   الحديث؟ متي بدأ الإدراج في :الأولالمطلب 
  .الإدراج تاريخ إستعمال مصطلح :الثانيالمطلب 
  .الصحيحدرج في صحيح البخاري وأهمية دراسة الإدراج في  الم:الثالثالمطلب 
 ثم نبـذة عـن الخطيـب    الإدراج، الجهود السابقة في التصنيف في علم  :الرابعالمطلب  
   مع ذكر نبذة عن منهج الخطيب البغدادي للوصل، صاحب كتاب الفصل البغدادي

  ).النقلالفصل للوصل المدرج في (في كتابه 
  .المحدثين عند النقديج  المنه:الخامسالمطلب 
  :مطالبوفيه ثلاثة  :الثالثالمبحث 
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  .نوع أنواع الإدراج وأقسام كل :الأولالمطلب 
  .الإدراج أسباب وقوع :الثانيالمطلب 
  .الإدراج طرق الكشف عن :الثالثالمطلب 
  :مطالب وفيه خمسة الأخرى المدرج ببعض مباحث المصطلح علاقة: الرابعالمبحث 
  .الثقةعلاقة المدرج بزيادة  :الأولالمطلب 
  .الأسانيد علاقة المدرج بالمزيد في متصل :الثانيالمطلب 
  .بالمعلول علاقة المدرج :الثالثالمطلب 
  .والمنكر علاقة المدرج بالشاذ :الرابعالمطلب 
   .بالموضوع علاقة المدرج :الخامسالمطلب 
  :مطالب وفيه ثلاثة :الخامسالمبحث 
  .الفقهيةوأثره في الخلافات  المدرج :الأولالمطلب 
  .الحديث حكم الإدراج في :الثانيالمطلب 
  .المدرج أشهر المصنفات في :الثالثالمطلب 

  .النتائجثم الخاتمة وأهم 
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 المبحث الأول
 أدرجـت  : مـن أدرج تقـول  مفعـول،  المدرج بضم الميم وفتح الراء اسم    :لغةالمدرج  

 أدرجت الشئ   : وتقول ،القبر إذا أدخلته فيه    أدرجت الميت في     : وتقول ،الكتاب إذا طويته  
  . )١(ءالشي الإدراج لف الشئ في :في الشئ إذا أدخلته فيه وضمنته إياه قال ابن منظور

الدال والراء والجيم أصل واحد يدل علي مضي الشئ والمضي في           : )٢(وقال ابن فارس  
  .الشئ 

 ومنه الدرجة وهي    ،نيته جعله في درجه أي في طيه و       :       وأدرج الكتيب في الكتاب   
 ومنـه قـول   ، لأنها توصـل إلـي الـدخول فـي الـشئ حـسياً أو معنويـاً            ،المرقاة

 مـا  : والمـدرج ، الإدخال :الإدغام إدراج أول المثلين في الآخر فالإدراج لغة       :الصرفيين
  . ما وقع فيه الإدراج : والحديث المدرج،أُدخل

وم الحديث أو المـصادر المتـأخرة        لم تذكر المصادر الأولي في عل      :المدرج اصطلاحا 
 وإنمـا اقتـصر    ، مدرج الإسناد ومـدرج المـتن      –تعريفاً جامعاً للمدرج شاملاً لقسميه      

 : وعرف بعضها الآخر كل قسم علـي حـدة ومنهـا         ،بعضها علي تعريف مدرج المتن    
 ،علوم الحديث لابن الصلاح والموقظة للذهبي واختصار علوم الحـديث لابـن كثيـر             

 وتـدريب الـراوي للـسيوطي       ،بن الصلاح والنخبة وشرحها لابن حجر     والنكت علي ا  
  .وغيرها 

 :ومن التعريفات التي اقتصرت علي مدرج المتن
  وهـذا النـوع هـو معرفـة المـدرج       (:قال الإمام الحاكم النيسابوري حيث   تعريف-١

   من كـلام الـصحابة وتخلـيص كـلام غيـره مـن كلامـه           في حديث رسول االله     
( )٣(  

                                         
  ١ . ط دار صادر بيروت ٢/٢٦٩لعرب  لسان امنظور،محمد بن مكرم بن  -
   محمـــد محـــي –، حاشـــية توضـــيح الأفكـــار لمعـــاني تنقـــيح الأنظـــار )درج (٥/٥٥٥تـــاج العـــروس  -٢

، ١١١يـث للعراقـي ص  غ، فـتح الم ١/٢٦٨ هـ، تـدريب الـراوي   ١٣٦٦ – ٢ مصر ط – مكتبة الخانجي ٢/٥٠الدين عبد الحميد   
  مــــن علــــوم ابــــن الــــصلاح ، الــــشذي الفيــــاح ٣١٢الوســــيط فــــي علــــوم الحــــديث ص 

  ، النكــت علـــي نزهــة النظـــر   ٢٧٤، مقدمــة ابـــن الــصلاح ص  ١/٢٦٢، فــتح المغيــث للـــسخاوي   ٢١٦ص
ــصلاح ص   ١٢٤ص ــن ال ــديث لاب ــوم الح ــاكم ص   ٩٥، عل ــديث للح ــوم الح ــة عل ــضاح  ٣٩، معرف ــد والإي    التقيي
   .١٢٥ص

  .م١٩٧٧- هـ١٣٩٧-٢ر الكتب العلمية بيروت ط  دا٣٩معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري ص - ٣
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  )١٦٢٢(

 ولا  ،س المدرج خاصاً بما يدرج في الحديث من كلام الصحابي كمـا يظهـر              ولي :قلت
 وإنما يريد التنويه بنوع     ،يظن بالإمام الحاكم أنه يريد بهذا تعريف المدرج بمعناه الشامل         

منه وهو ما كان من كلام الصحابة ليدل علي أن المدرج من كلام غيـرهم لـه نفـس                   
 ، فتخليص كلام غيرهم منه آكد وألزم       النبي    فإذا لزم تخليص كلامهم من كلام      ،الحكم

 فلـو أراد  ،ما يـدل علـي هـذا    ) وتخليص كلام غيره من كلامه    (ولعل في بقية كلامه     
 والأمثلـة   ، وتخليص كلامهم من كلامه    :بالمدرج ما كان من قول الصحابة خاصةً لقال       

  : فقد ذكر مثالين،التي ساقها تؤكد هذا
  .التشهدصحابي وهو حديث ابن مسعود في  كان مدرجاً من قول الما: الأول
 )١( الإستـسعاء  ما كان مدرجاً من قول من بعد الصحابي وهو حديث قتادة فـي               :الثاني

ونص حديث قتادة فيما يرويه عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريـرة                  
ن من أعتق نصيباً له في عبد أو شقيصاً فخلاصه عليه فـي مالـه إ               (:قال أن النبي   

قـال   )٢( )عليـه كان له مال وإلا قُوم العبد قيمة عدل ثم استُسعي في قيمته غير مشقوق           
 وقد وهـم مـن      قتادة، حديث العتق ثابت صحيح وذكر الاستسعاء فيه من قول           :الحاكم
 . في كلام رسول االله أدرجه

 أنها   ولا يبين للسامع إلا    بالمتن،ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة        (:الذهبيتعريف  -٢
  .)٣()من صلب الحديث

 فيحـسبها مـن     ،أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي         (: ابن كثير  تعريف-٣
  .)٤()يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك

 والأفـضل أن يـشمل      المـتن، فهذه التعريفات قد اقتصرت علي تعريف المدرج فـي          
  .بقسميهالتعريف المدرج 

   :حدة علىلاً منهما ومن التعريفات التي عرفت ك

                                         
 مختـار  قيمتـه،  فـي  عتق رقبته سعايةً أيضاً واستسعيت العبـد  في يقال سعى المكاتب     ،٤٠-٣٩معرفة علوم الحديث للحاكم ص     -١

 .٢٩٠الصحاح ص 
 ح ١/٤٧٥ر مشقوق عليـه   عبد وليس له مال استسعى العبد غيفي أعتق نصيبا باب إذا صحيحه كتاب العتق في البخاريأخرجه  - ٢

   .٢٥٦٨رقم 
  .سوريا- حلب المصرية، المطبوعات ٥٣ بعناية عبد الفتاح أبو غدة صللذهبيلموقظة في علم مصطلح الحديث  ا- ٣
 .القاهرة / ٣ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ط٧٣ختصار علوم الحديث وبهامشه الباعث الحثيث لأحمد شاكر صا - ٤
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 )١٦٢٣(

  منها ما أدرج في حديث رسـول االله   :أقساموهو   (:قال ابن الصلاح حيث     تعريف-١
من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويـه مـن الحـديث                  
 ،كلاماً من عند نفسه فيرويه من بعده موصولاً بالحديث غير فاصل بينهما بـذكر قائلـه      

)  ويتوهم أن الجميع عن رسـول االله         ،ه علي من لا يعلم حقيقة الحال      فيلتبس الأمر في  
  .ثم ذكر أنواعاً من مدرج الإسناد 

          وقد تبع ابن الصلاح في التقسيم ثم التعريف كثير ممن اختصر كتابه أو شرح              
مختصره أو علق عليه وغيرهم كالنووي والعراقي وابن حجر والـسيوطي والقاسـمي             

   :ذا التعريفويؤخذ علي ه
  .أنه لا يشمل مدرج الإسناد * 
  .أنه لا يشمل الإدراج في وسط الحديث أو أوله * 
  ....  ما أدرج : المدرج: حيث قال،أنه عرف الشئ بنفسه* 
 . والأصل في التعريفات أن تكون وجيزة ،أنه تعريف طويل* 

لذي تبع فيـه ابـن      قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد معلقاً علي تعريف النووي ا           
 أنه لا يشمل مـدرج الإسـناد        :وفي هذا التعريف قصور من جهتين الأول       (:)١(الصلاح

 وقد عرف أن التعريـف ينبغـي   ،ومنشأ ذلك أنه قسمه أولاً ثم عرف مدرج المتن وحده   
أن يتقدم علي التقسيم ما دام من الممكن أن يكون ثمة تعريـف ينطبـق علـي جميـع                   

  . )٢()الأقسام
  . ولعل هذا كان جرياً علي الغالب في وقوع المدرج ،عتراض منهجي سديد وهذا ا

 وجـاءت   لقـسميه، أما تعريف المدرج في كتب المعاصرين فقد جاء محـرراً جامعـاً             
   : وأحسن التعريفات فيما أري، وإن كان بعضها أدق من بعضمتقاربة،عباراتهم فيه 

هو ما أُدرج في الحديث مما       (:القحيث   "رحمه االله " الشيخ طاهر الجزائري     تعريف-١
  .)٣() علي وجه يوهم أنه منه منه،ليس 

  .بنفسه ءالشيفكأنه عرف ... ويلاحظ عليه أنه عرف المدرج بأنه ما أدرج 

                                         
  .دمشقنور الدين عتر ط دار الفكر /  بتحقيق د٩٥ديث لابن الصلاح صعلوم الح - ١
  . ٢/٥١حاشية توضيح الأفكار محمد محيي الدين عبد الحميد  - ٢
 أبوغدة مكتبة المطبوعات الإسـلامية ط أولـى حلـب    حعبد الفتا تحقيق ٢/٥٧٥ أصول الأثر لطاهر الجزائري إلىتوجيه النظر  - ٣

   .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦
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  )١٦٢٤(

الحديث المـدرج   (:قالحيث " رحمه االله" الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد    تعريف-٢
ه لم يبين أن الزيادة ينبغـي أن تـوهم           ويلاحظ عليه أن   )١()منهما كانت فيه زيادة ليست      
  .السامع أنها من الحديث 

ما ذُكر ضمن الحديث متصلاً به من غيـر          (:قالتعريف الدكتور نور الدين عتر حيث       
  .الدقة إلى وهو أقرب من سابقيه )٢( )منهفصل وليس 

وتتفق ) السند والمتن   (     وهذه التعريفات جميعها تتفق في بيان معني المدرج بقسميه          
 احترازاً مـن زيـادة   ،في بيان شرط تسمية المدرج وهو أن يكون مما ليس من الحديث         

 وكذلك تتفق في عمومها في اشتراط اتصال اللفظ المدرج بالحديث اتصالاً يـوهم              ،الثقة
   : فتحصل لنا ثلاثة معانٍ مجتمعة،أنه منه
  . أن المدرج يكون في الإسناد والمتن :الأول
  .ون اللفظ المدرج من الحديث الذي أدرج فيه  أن لا يك:الثاني
 . أن يساق سياقاً واحداً مع الحديث بلا فصل بحيث يوهم أنه منه :الثالث

 وإنما مـن أحـد      ، الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه           :وقيل هو 
  .الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة 

 : أو بمعني آخـر    ،ل في متنه ما ليس منه بلا فصل        ما غُير سياق اسناده أو أُدخِ      :أو هو 
   . )٣(ما كانت فيه زيادة ليست منه سواء أكانت الزيادة في السند أو المتن

  ). موهماً أنه منهمنه،ما أدخل في الحديث وليس ( :المختارالتعريف 
 فهو مختصر لا حـشو  – فيما أري –       فهذا التعريف يخلو من الملاحظات السابقة     

 وأن تكـون    الحديث، يشترط أن تكون الزيادة ليست من        والسند،يه شامل لمدرج المتن     ف
 بـه،  ولا يستعمل في التعريف لفظاً من المعـرف       الحديث،روايته توهم بأن الزيادة من      

  .أعلمواالله 
   :والاصطلاحيالعلاقة بين المعني اللغوي 
  :يدور علي أمرين) درج ( معني الفعل الثلاثي المجرد 

                                         
    .٢/٥١شية توضيح الأفكار محمد محيي الدين عبد الحميد حا - ١
ــديث د    -٢ ــوم الح ــي عل ــد ف ــنهج النق ــر ص / م ــدين عت ــور ال ــشق   ٤٣٩ن ــر دم ــر ودار الفك ــر المعاص    دار الفك

  .م ١٩٩٧- هـ ١٤١٨ / ٣ط 
 بلـوغ  ،١/٢٦٢وي  فتح المغيث للسخا،٣١٢ الوسيط في علوم الحديث ص،١١١ فتح المغيث للعراقي ص،٢/٥٠توضيح الأفكار  - ٣

   .٢/١٨٩بكار /  د .أالآمال لأستاذنا 
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 )١٦٢٥(

  .طي الشيء  -١
  . إدخال الشيء في الشيء -٢

 فلم يوضح تفصيل الأمر في الحديث أو كأنـه أدخـل            ،      وكأن المدرِج طوي البيان   
 ولـم   ، فالاستعمال الاصطلاحي باقٍ علي الوضـع اللغـوي الأول         ،الحديث في الحديث  
  .يخرج إلي المجاز 

  :أهمية دراسة المدرج
 ومـن هنـا   ،ن أجل العلوم بعد كتاب االله تعالي      علم الحديث الشريف ومصطلحه م    

 وفـي شـتي     ،جاء الاهتمام البالغ من العلماء بهذا العلم الشريف علي مختلف العصور          
  .الميادين 

وإن المشتغل بعلوم الحديث الشريف ليجد أمامه نوافذ هامة متعلقة بهذا العلم 
 حتي نضج هذا ،سلام منذ طليعة عصر الإ،ابتداء من تدوين الحديث في باكورة عهده

ومن هذه النوافذ التي تعد جزءاً  . إلي عصرنا الذي نعيش ،العلم واستوي علي سوقه
) الإدراج في الحديث النبوي الشريف(  موضوع:أساسياً من موسوعة علوم الحديث

الذي يعد علماً مستقلاً له خصوصيته ولونه الذي حدا بطائفة من علماء هذا الشأن أن 
 ويضربوا لذلك أمثلة من كتب ، وفي أنواعه وأقسامه، ويفصلوا فيه،فاتيفردوا له مصن

 ، ولا يخفي ما لموضوع الإدراج من أهمية بالغة يدركها المشتغلون في هذا العلم،السنة
 الذي ، ذلك المنهج العلمي الدقيق،تنطوي علي إدراك منهج النقد عند علماء الحديث

 وأبرزوه كعلم أساسي لا يمكن أن ينفك عن ،مانبري لتحريره ثلة من أساطين هذا العل
 فليس الحكم علي الأحاديث ،الحديث صحة وضعفاً  والحكم علي،جسد علم الحديث

 . بل علي دراسة المتون أيضاً ،متوقفاً علي دراسة الإسناد فحسب
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  )١٦٢٦(

  المبحث الثاني
  تاريخ المدرج

  الحديث؟متي بدأ الإدراج في : المطلب الأول
 في عصر الـصحابة     –ج في الحديث لا تكاد تُعرف في الزمن الأول           إن ظاهرة الإدرا  
 وربما تجوز بعضهم فروي     ، ذلك أنهم كانوا يروون الحديث كما هو       –علي الخصوص   

 ، لكنهم لم يكونوا يخرجون عن ذكر المرفوع إلي إدخال كلامهم الخـاص فيـه        ،بالمعني
قـال  . لي االله عليه وسـلم      وقد عرفوا بشدة تحريهم في نقل الأخبار عن رسول االله ص          

وقد كان في الصحابة رضوان االله عليهم من يتبع رواياته الحـديث             (:الخطيب البغدادي 
 أو نحوه أو شكله أو كما قال رسول االله صلي           :عن النبي صلي االله عليه وسلم بأن يقول       
يقولون  ولم يكونوا    ، وأعلم الخلق بمعاني الكلام    ،االله عليه وسلم والصحابة أرباب اللسان     

 وممـن عـرف     )١()ذلك إلا تخوفاً من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية من معني الخطر           
بهذا النهج عبد االله ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس ابن مالك رضي االله عنهم  ولم أقـف                 

 وما ورد في بعض كتـب مـصطلح         ،علي مثال أدرج فيه الصحابي كلامه في الحديث       
 ،ة كلامهم في الأحاديث فإنه لم يثبت أنه من تـصرفهم      الحديث من إدراج بعض الصحاب    

وإنما هو من تصرف من بعدهم كما في حديث ابن مسعود في التـشهد وحـديث أبـي                
 .هريرة في إسباغ الوضوء وغيرها من الأحاديث 

مثـل أن يـتكلم     ( من ذلك في عصرهم فإنـه نـادر جـداً            ءشي     لكن إن كان وقع     
 هكـذا قـال رسـول االله    :يقول ثم حديث،حتج عليه بلفظ الصحابي بأمر يذهب إليه ثم ي  

 فيتوهم السامع أن الجميـع  عليه،صلي االله عليه وسلم وهو يعني ما احتج به لا ما احتج         
 وقد يقع ذلك الإدراج في الأول مع فصل الصحابي لكلامـه            :الصنعاني قال   )٢( )مرفوع

 ويل للأعقاب مـن  لوضوء،اأسبغوا ( جهة الوهم من السامع مثل حديث أبي هريرة    على
  ).النار

 وقد جعلهم قـربهم     الصحابة،وفي عصر التابعين كان الحديث ينقل إليهم بواسطة               
منهم يميزون بين أقوالهم وأقوال النبي صلي االله عليه وسلم ولا يكاد يعرف في التابعين               

                                         
ــدادي      -١ ــب البغ ــسامع للخطي ــراوي وآداب ال ــلاق ال ــامع لأخ ــلاح  ٢/٩٠الج ــة الف ــت – مكتب ــق – الكوي   ، بتحقي
 .م ١٩٨١- هـ ١٤٠١ الطبعة الأولي –محمد رأفت سعيد / د
   .الحميد بتحقيق محمد محي الدين عبد  ط دار الفكر٢/٥٥توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني  -٢
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 )١٦٢٧(

مه بالحـديث   كالإمام الزهري فإنه ربما ألحق بعض كلاقليلين،من كان يدرج غير أفراد    
 وعامـة  الألفـاظ،  إذ كان غالبـه فـي تفـسير    معلوماً،لكن هذا كان في زمانهم مميزاً      

 لأن أسلوب الحـديث لا يـأتي هكـذا بهـذه     معلومة،الأحاديث التي جاءت هكذا كانت      
 وبرز أكثر من    التابعين، ثم زاد الإدراج بعد عصر       .بعده من   على وإن التبس    السياقات،

 إذ وهموا فأدرجوا في الأخبار ما لـيس  الثقات،ر واحد من الرواة  ووقع فيه غي   قبل،ذي  
 مـع   الزمـان،  وتطـاول    الرواة، اتساع نطاق الرواية وكثرة      إلى ولعل هذا راجع     منها،

 وكثرت أقوالهم ونقلهـم     التابعين،اتساع دائرة الاستنباط والاجتهاد في عصرهم وعصر        
ن كان يروي عنهم في إدراج بعض        فربما كان هذا سبباً في وهم بعض م        الصحابة،عن  

 .الأخبارأقوالهم أو أقوال الصحابة في 
  تاريخ استعمال مصطلح الإدراج: المطلب الثاني

 ألسنة الحفاظ الكبار بـالمعني      على وقد ورد    قديم،مصطلح الإدراج أو المدرج مصطلح      
  :ذلك ومن التعريف،الذي مر في 

منزلنـا  ( عن النبي صلي االله عليه وسلم         حديث أبي هريرة   :قال الإمام علي بن المديني    
 فاختلف علـي الزهـري فـي        ، رواه الزهري  )١()شاء االله بالخيف عند الضحى     غداً إن 
 فرواه الأوزاعي وإبراهيم بن سعد ومعمر بن راشد وإبراهيم بن إسـماعيل بـن         ،إسناده

   إلا أن معمـراً أدرجـه فـي         ،مجمع كلهم عن الزهري عن أبي أسامة عن أبي هريرة         
  وهـل تـرك لـي      (حديث علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيـد              

 وقد رواه محمد بـن أبـي حفـصة عـن            ، منزلنا غداً  :فأدرج الكلام فيه  ) عقيل منزلاً   
منزلنـا  (الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ولم يذكر فيـه                

  .)٢()بالخيف 
 فاتعظ النـاس    : وفيه قول الزهري   الأوزاعي،ديث           وقول الإمام البخاري في ح    

  أدرجـوه فـي حـديث       (:قـال البخـاري   . بذلك فلم يكونوا يقـرؤون فيمـا يجهـر          

                                         
  والمعجـم الـوجيز   ١٩٦ وارتفع عن مسيل الماء ومنه خيف منى انظر مختار الـصحاح ص   الجبل، من حضر عن غلظ      : الخيف -١

 .٢١٧ص 
  .م ١٩٧٢ هـ- ١٣٩٢مصطفي الأعظمي ط المكتب الإسلامي بيروت /  بتحقيق د ٨٢-٨١العلل لعلي بن المديني ص - ٢



– 

  )١٦٢٨(

 والمعروف عن أبي هريرة أنه كـان يـأمر          ، وليس هو من حديث أبي هريرة      النبي  
   .)١()بالقراءة 

 حديث عبد االله بـن   سألت محمداً عن:قال        ومن ذلك أيضاً ما حكاه عنه الترمذي  
... )٢( في شـراج الحـرة   الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول االله           

 رواه شعيب وغيره عن الزهري عن عروة مرسلاً ولا يذكرون فيه عبد             : فقال ،الحديث
كأن حديث يونس عن الزهري مدرج وكل شيء عن ابـن            (:قال محمد . االله بن الزبير    

  .)٣(يحوهب مدرج فليس بصح
 في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسـول             :مسلم        وقال الإمام   

   بالـدرجات العـلا والنعـيم    )٤( الـدثور  يـا رسـول االله ذهـب أهـل     :قال أنه االله  
  بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريـرة قـول أبـي               ... المقيم  
   وزاد فـي الحـديث يقـول        الحـديث،  آخر   إلى....  ثم رجع فقراء المهاجرين      :صالح
  .)٥( وثلاثون إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاثة :سهيل

 معني الإدراج الواقع فـي      على        فهذه جملة من نصوص الأئمة الحفاظ التي تدل         
كما هو في التعريف المذكور سـقناها لبيـان الارتبـاط بـين           ) إسناده أو متنه  (الحديث  

 بيان تاريخ استعمال هذا     :هو ولغرض آخر    للمصطلح،تعريف الاصطلاحي والتطبيق    ال
  .قديمالمصطلح وأنه استعمال 

  المدرج في صحيح البخاري: المطلب الثالث
 هو أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم          : نبذة عن الإمام البخاري وصحيحه     :أولاً

د في بخاري يوم الجمعة في الثالـث عـشر      ول ،بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري     
                                         

- هــ  ١٤١٨ الريـاض  – دار الصميعي ١ بتحقيق محمد بن ابراهيم اللحيدان ط ٦٦٢ برقم ١٠/٣١٢يخ الأوسط للبخاري التار - ١
  .م ١٩٩٨

 أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت وموضع بظاهر المدينة وبه كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية معجـم البلـدان   :الحرة - ٢
   والمعجـــم الـــوجيز ١٣٥وت وانظـــر مختـــار الـــصحاح ص  ط دار صـــادر بيـــر٢/٢٤٥ الحمـــويليـــاقوت 

  .١٤٤ص 
 بيروت ومكتبة النهضة العربيـة  – عالم الكتب ٢١٠-٢٠٩ الترمذي بترتيب أبي طالب القاضي صعيسىالعلل الكبير لمحمد بن  - ٣
  .م ١٩٨٩- هـ ١٤٠٩ ١ط 

  ثار انظـر مختـار الـصحاح    بالكسر كـل مـا كـان مـن الثيـاب فـوق الـشعار وقـد تـدثر أى تلفـف فـى الـد                         : الدثار -٤
   .٢٢١-٢٢٠ والمعجم الوجيز ص ١٩٩ص 

ــان    -٥ ــصلاة وبي ــذكر بعــد ال ــصلاة بــاب اســتحباب ال ــاب المــساجد ومواضــع ال ــووي كت   صــحيح مــسلم بــشرح الن
  . ط دار الفكر ٥٩٥ برقم ٥/٧٧صفته 
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 )١٦٢٩(

 وصـفه الحـافظ   ، فكان عالماً ورعاً نبيلاً، هـ في بيت علم وتقوي١٩٤من شوال سنة  
 فقد نـشأ يتيمـاً وطلـب        ، وثقة الحديث فأفاد وأجاد    ، وإمام الدنيا  ،بن حجر بجبل الحفظ   

 وتنقل في   ، ورحل في طلب العلم    ، وحفظ كتاب االله ولم يتجاوز العاشرة من عمره        ،العلم
 وأجود ما كتب كتابه الـصحيح  ، وكتب كثيراً، وكتب عن أكثر من ألف شيخ،بلاد كثيرة 
  ) . وسننه وأيامهالجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول االله (المسمي 

 وفيـه يقـول الإمـام    ،       ويعد أصح كتب السنة علي الإطلاق باتفاق أهـل العلـم         
 وأفـضلها بعـد كتـاب االله        ،ري الصحيح فأصح كتب الإسلام    وأما جامع البخا  (:الذهبي
  ) . فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته،تعالي

 هـ وكان عمره    ٢٥٦ ليلة عيد الفطر سنة      ،       توفي البخاري رحمه االله ليلة السبت     
 ـ       ) خرتنك( سنة ودفن في قرية      ٦٢حوالي   ي عندما قفل راجعاً من بخـاري متوجهـاً إل

  .)١(سمرقند رحمه االله رحمة واسعة
  :البخاريأهمية دراسة الإدراج في صحيح 

 وثقـة أهـل العلـم بـه         منه، وتضلعه   الفن،        لعلو كعب الإمام البخاري في هذا       
 يظن البعض أن البخاري ما كان ليضمن كتابه حديثاً إلا وقـد درسـه     الصحيح،وبكتابه  
  . وموضحا إن كان فيه إدراج أو غير ذلك  مبينا لفظه بشكل دقيق وافية،دراسة 

 وليس من مهمة    الصحة،      لكن الإمام البخاري كغيره ساق أحاديثه بأسانيد غاية في          
 صحيحه بالـشرح   فجاء العلماء من بعده وتناولوا       الإدراج،البخاري ولا غيره أن يبينوا      

و أنني تتبعت جميـع      فكشفوا لنا عن بعض الأحاديث التي لحق بها الإدراج ول          والعناية،
أحاديث البخاري التي ورد بها إدراج لطال البحث ولكنني اكتفيت بنماذج هامـة تـشير             

 . كما هي في غيره من مصنفات أهل الحديث ،إلي هذه الظاهرة في صحيح البخاري
 صـحيحه،          وقد يستبعد أو يستغرب البعض وجود إدراج عند البخـاري فـي             

 فلا يعد الإدراج الحاصـل      ، والحق عكس ذلك تماما    ، للصحيح معتبرين ذلك أمرا قادحا   
 وذلك أن مدرجات الإمام البخاري يمكن القـول أنهـا           ،في صحيح البخاري علة قادحة    

  .تندرج تحت الجوانب التالية 

                                         
للـسمعاني   الأنـساب    ٤٠١-٣٩٩مصطفي الـسباعي ص   /  السنة ومكانتها في التشريع د       ،٣٥٣الحديث والمحدثون بتصرف ص    -١
  . م ٢٠٠٤- هـ ١٤٢٤ ٣ ط ٢/١٣٥أحمد محرم / د . الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين لشيخنا أالجنان، ط دار ١/٢٩٣
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  )١٦٣٠(

   حـديثا مـدرجا ويخرجـه فـي مكـان آخـر             – أحيانا   –        إن البخاري يخرج    
للعبـد   ( :في حديث أبـي هريـرة يرفعـه        كما فعل    ،خارج الصحيح موضحا الإدراج   

 فقد فصل البخاري في الرواية خارج الصحيح بين المرفـوع والمـدرج    )١(...)المملوك  
  .مما يؤكد علمه القطعي بذلك 

        إن غالب الروايات التي وقع فيها إدراج عند البخاري إنما هي لتفـسير غريـب     
 وذلـك أن    ، بيـان لموضـع الإدراج      فهو يخرجها دون   ،وبيان لمعني لفظة أثناء النص    
 وورود التفسير لكلمة أثنائه أمر واضـح  ، وبصمة معينة،الحديث النبوي له سياق خاص  

  .أصلا فلا مؤاخذه في ذلك للبخاري 
 فلا يعاب عليه حين ذلـك   ،       ربما أخرج البخاري الحديث وبين موطن الإدراج فيه    

  عد في قصة عويمر فـي اللعـان قـال    ومثاله ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن س 
 فلما فرغا من تلاعنهما قـال        فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول االله         :قال سهل  ( :فيه

. ن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول االله          إ كذبت عليها يا رسول االله       :عويمر
  . فكانت سنة المتلاعنين :قال ابن شهاب

هي مـن   ) فكانت سنة المتلاعنين  (آخر الحديث أن جملة     " رحمه االله "      فنبه البخاري   
 ثم وجدت في نسخة الصاغاني فـي        : وقال الحافظ ابن حجر في الفتح      ،كلام ابن شهاب  

 من قـول الزهـري      ،ذلك تفريق بين المتلاعنين    (: قوله :قال أبو عبد االله    (:آخر الحديث 
 وكثيرا ما يخرج    )٢( عليه  فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه      :ثم قال ) وليس من الحديث  

 ثم يخرجه في مكان آخر من صحيحه مقتصرا علي          ،البخاري الحديث مدرجا في مكان    
  . مما يقطع بإحاطة البخاري بهذا الأمر فلا مطعن عليه إذن ،القدر المرفوع فقط

قد يترجم البخاري للباب بحديث ويدرج فيه من كلامـه اسـتنباطا أو تقريـرا                       
 : مما يوهم أن كلام البخاري هذا من صلب الحـديث ومثالـه  ذلك، أو غير    لمسألة فقهية 
  وقال النبـي  )٣( باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل         :قول البخاري 

:             وكـذلك   ، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتي يرفع 
                                         

ــيده       -١ ــصح س ــه ون ــادة رب ــسن عب ــد إذا أح ــاب العب ــق ب ــاب العت ــحيحه كت ــى ص ــارى ف ــه البخ   ح ١/٤٧٦أخرج
  .٢٥٤٨  ح رقم٤٨٤-٥/٤٨٢وانظر فتح البارى ٢٥٨٨رقم 

ــان    -٢ ــد اللع ــق بع ــن طل ــان وم ــاب اللع ــاب الطــلاق ب ــحيحه كت ــى ص ــارى ف ــه البخ ــم ٣/١١١١أخرج   ٥٣٦٥ح رق
  . ٥٣٠٨ح رقم ٥٧٦-١٠/٥٥٩انظر فتح البارى 

  .٥/٣٢٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل  - ٣
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 )١٦٣١(

 إنما هو من كـلام     خ ليس من حديث الرسول      إل...  وللبائع الممر    : فقوله ،رب العرية 
  . البخاري 

 استنبطه من الأحاديـث     ،وهذا كله من كلام المصنف    : )١( حجر        قال الحافظ ابن    
 وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهمـا  ،المذكورة في الباب 

ره قد وهم ونـسب إليـه مـالم       إذا كان غي  " رحمه االله " فأي ذنب للإمام البخاري      ،فاحشا
  وأمثلة ذلك كثيرة في البخاري وربما حكم بعضهم علي لفظ ثابت لرسـول االله        ،يفعله

 وقد حصل مثل هذا للبخاري كما في حديث جـابر  ،بأنه مدرج من كلام غيره دون دليل    
 فإذا وقعت الحدود وصرفت     ، بالشفعة في كل مالم يقسم      قضي النبي    :بن عبد االله قال   

   .)٢(رق فلا شفعةالط
ومع ذلك قال الحافظ ابـن              هكذا أخرجه البخاري مرفوعا كله إلي رسول االله         

إلخ مدرج من كـلام     ... فإذا وقعت الحدود     : حكي ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله        :حجر
 لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتـي يثبـت الإدراج   ،جابر  وفيه نظر 

   .)٣(ل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها وقد نق،بدليل
  الجهود السابقة في التصنيف في علم الإدراج: المطلب الرابع

الفصل للوصل المـدرج  (كتابه المسمى )٤( البغداديأول من صنف في هذا الفن الخطيب       
   وطبع فـي مجلـدين   ،وقد اعتني بهذا الكتاب وحققه محمد بن مطر الزهراني  ) في النقل 

 ووصـفه بأنـه   )٥( م وأشار إليه جماعة من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير           ١٩٩٧سنة  
 والحافظ  )٦(ومنهم الحافظ ابن حجر   ) فصل الوصل لما أدرج في النقل     ( وسماه   ،مفيد جدا 

   .)٩( والحافظ السيوطي)٨( وأبو عمرو بن الصلاح)٧(الذهبي

                                         
  . ٥/٣٢٧الفتح  - ١
 . ٢٢٥٧ح رقم ٥/١٩٢البارى  وانظر فتح٢٣٠١ح رقم ١/٤١٦ صحيحه كتاب الشفة باب الشفعة فى ما لم يقسم أخرجه البخارى فى - ٢
  .٥/١٩٣الفتح  - ٣

 هــ وقـد   ٤٦٣ هـ وتوفي سـنة  ٣٩٢أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي البغدادي صاحب تاريخ بغداد وغيره ولد سنة  - ٤
  .)١٨/٢٧٠ذهبي في سير أعلام النبلاء ال(اثني عليه جماعة من العلماء 

  .٧٤الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ص - ٥
  . ط دار ابن الجوزي١٢٤علي ابن الحسن الحلبي الاثري ص /النكت علي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر  - ٦
  .٥٤الموقظة في علم الحديث ص  - ٧

ط دار المعارف، علوم الحديث لابن الـصلاح  ) بنت الشاطئ(عائشة بنت عبد الرحمن / د٢٧٤ن الاصطلاح صمقدمة ابن الصلاح ومحاس - ٨
  . ط دار الفكر٩٥تحقيق نور الدين عتر ص

  .١/٢٧٤تدريب الراوي  - ٩
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  )١٦٣٢(

 منها في مدرج ثاً،حدي        هذا وقد اشتمل كتاب الخطيب علي مائة واحد عشر 
  . وكثير منه غير مسلم له إدراجه:قال لكن الذهبي المتن، وغالبها في مدرج الإسناد،

 :وسماه        ثم جاء الحافظ ابن حجر فعمد إلي كتاب الخطيب هذا فرتبه وزاد عليه 
 وقد لخصته ورتبته علي الأبواب والمسانيد :قال) تقريب المنهج بترتيب المدرج(

 وزدت عليه قدر ما :ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره وقال مرةوزدت علي 
  )١(ذكر مرتين أو أكثر

       ثم جاء الحافظ السيوطي فلخص كتاب الحافظ ابن حجر مقتصرا علـي مـدرج              
 بفتح المـيم    – المدرج   : هذا جزء لطيف سميته    :مقدمته قال في    الأسانيد، وحذف   المتن،

 لخصته من تقريب المنهج بترتيب المدرج لشيخ الإسـلام  –يم  بضم الم–إلي المدرج    –
 لأن  ، دون مـدرج الإسـناد     ، إلا إنني اقتصرت فيه علي مدرج المتن       ،الحافظ ابن حجر  

العناية بتمييز كلام الرواة من كلام النبوة أهم وعوضته من مدرج الإسناد زوائد مهمـة               
 ــ    ــي كت ــسطورة ف ــي م ــه وه ــا كتاب ــلا عنه ــون خ ــدرجات المت ــن م   ب م

  .النقاد 
 ٣٠        وقد طبع كتاب السيوطي هذا بتحقيق السيد صبحي السامرائي في حـوالي             

  . حديثا كلها في مدرج المتن ٧٠صفحة وقد تضمن 
لي المدرج للسيد عبد العزيز الغماري وهو عبارة عـن          إ       ثم كتاب تسهيل المدرج     

  .ترتيب لكتاب السيوطي علي المسانيد وحروف المعجم 
  :)الفصل للوصل المدرج فى النقل (  صاحب كتاب البغداديذة عن الخطيب نب
  :الكتاب بمؤلف التعريف-١

 ولـد  عربـي،  من أصل   البغداديهو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد           
 إذ والده رجلاً صـالحاً محبـاً        ، ونشأ فى بيت من بيوت العلم والصلاح       هـ،٣٩٢سنة  

 تنشئة ابنه تنشئة علمية مبنية على تقوى االله عز وجـل         ولذا حرص على   ،للعلم والعلماء 
 فأخذه من الصغر إلى مؤدب يؤدبه ويقرئـه القـرآن ثـم             ،وطلب العلم لوجه االله تعالى    

  .    )٢(وجهه بعد ذلك إلى حلقات العلم ومجالس العلماء

                                         
  . ط دار ابن الجوزي١٢٥لعلي بن حسن الحلبي الاثري ص / النكت علي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر  - ١
  .هـ ١٤٠٥ لأكرم ضياء العمرى الناشر دار طيبة ٢٩انظر موارد الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ص  - ٢
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 )١٦٣٣(

   :وحياته للعلم طلبه-٢
فى وقت مبكر وأخـذ يتنقـل   بالجلوس إلى حلقات العلم " رحمه االله "        بدأ الخطيب   

 فسمع الحـديث وأخـذ الفقـه        ،من حلقة إلى حلقة يسمع من هذا الشيخ ويقرأ على ذاك          
والنحو وغير ذلك على كبار علماء بغداد فى وقته حتى إذا صلب عوده أخذ يتطلع إلـى         
طلب العلم على العلماء المقيمين خارج بغداد وخاصة المحدثين منهم فرحل فـى سـبيل      

لحجاز والشام ومصر، وبعض هذه البلدان كرر الرحلة إليها رغبة فى سـماع             ذلك إلى ا  
 واهتم الخطيب كثيراً بالرحلة ولذلك أكثر من الرحلة فى طلب العلـم             ،العلم من علمائها  

  ) .الرحلة فى طلب الحديث ( بل وألف فى ذلك كتاباً سماه 
  :)١(مكانته العلمية-٣

اصريه كعبدالعزيز الكتانى وابـن مـاكولا وابـن                وثقه الكثير من العلماء من مع     
  .الأكفانى ومن بعدهم كالسمعانى وابن النجار والحافظ ابن عساكر والسبكى وغيرهم 

 حتـى اعتبـره     ،      وقد أثنى عليه هؤلاء العلماء جميعاً ونوهوا بفضله وعلمه كثيراً         
  . الكثير منهم خاتمة الحفاظ 

مـن أنـصف علـم أن أهـل         : )٢(ابن نقطة  قال الحافظ    :قال الحافظ ابن حجر   
  .        الحديث بعد الخطيب عيال على كتبه 

   : ومذهبهعقيدته-٤
حسن المعتقد يذهب فى معتقده مذهب السلف مـن أهـل           " رحمه االله تعالى  "        كان  

 ،السنة والجماعة، وقد نص على ذلك الحافظ الذهبى فى كتـاب العلـو للعلـى الغفـار               
م فى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وله رسالة صـغيرة فـى بيـان              والإمام ابن القي  

عقيدته فى الأسماء والصفات وهى على صغر حجمها من أنفس مـا كتـب فـى هـذا              
   .)٣(الموضوع

إلا أنـه كـان مـن       " رحمه االله "       أما مذهبه فى الفقه فكان يذهب مذهب الشافعى         
  يعينه على ذلك ما رزقه االله مـن  ،ث دارالعلماء المجتهدين الذين يدورون مع الدليل حي 

  . وتمييز الصحيح من السقيم ، على الأحاديث والآثارالاطلاعسعة 
                                         

  .٤٩، وموارد الخطيب البغدادى ٣/١١٣٥لمزيد التفصيل فى ذلك انظر تذكرة الحفاظ  - ١
المتأخرين من أصحاب الحـديث عيـال   ولاشبهة عند كل لبيب أن : ١/١٧٠ونص عبارة ابن نقطة فى التقييد ) نزهة النظر(انظر  - ٢

  .الخطيبعلى أبى بكر 
  .م ١٩٨١هـ ١٤٠١ الناشر المكتب الإسلامى ٣٧٣انظر مختصر العلو للعلى الغفار للألبانى ص  - ٣
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  )١٦٣٤(

  :)١( العلمية آثاره-٥
 فى فنون كثيرة إلا أنه ألف فـى الحـديث           التأليفممن أكثر   " رحمه االله "      الخطيب  

لح فـى كتـاب     وعلومه أكثر من أى فن آخر حتى إنه أفرد كل باب من أبواب المصط             
  .مستقل كالمتفق والمفترق والمشتبه والسابق واللاحق والمدرج والمراسيل وغيرها 

 والكفاية فى علم الروايـة والجـامع        ،وقد اشتهرت كتبه وانتشرت وخاصة تاريخ بغداد      
  .لأخلاق الراوى وآداب السامع وغير ذلك 

بن نقطة هذا وقد تـوفى  وكان بحق الناس بعد الخطيب عيال عليه فى هذا الفن كما قال ا       
  .  هـ ٤٦٣سنة " رحمه االله"الحافظ الخطيب 

       ثم رأيت أنه من باب الفائدة أن أتحدث عن منهج الخطيب البغدادي فـي كتابـه                
إلي التأليف فـي    " رحمه االله " فإنه لم يسبق الخطيب      :)الفصل للوصل المدرج في النقل    (

ب الفريد في بابه ولاسيما أنه لا يوجـد          ومن هنا جاءت أهمية هذا الكتا      ،الموضوع هذا
 لأن كتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج في حكم المفقود إلـي         ،في هذا الموضوع سواه   

  . وفائدته في هذا الباب قليلة جداً ، وكتاب السيوطي مختصر جداً،هذه الساعة
 عللهـا          وبهذا يتبين نفاسة كتاب الخطيب وما حواه من المتون والأسانيد وبيـان           

  " .رحمه االله"الذي لا يوجد عند غيره أو هو مفرق في عدة كتب عند من سبقه 
  :وهذا بيان لبعض ملامح منهجه في هذا الكتاب

 هذا كتاب ذكرت فيه أحاديث يـشكل شـأنها   :        بدأ الخطيب كتابه بمقدمة قال فيها 
 مـن أهـل    ويخفي مكانها علي غيـر واحـد  ،علي جماعة من أصحاب الحديث والأثر 

  .المعرفة والبصر 
   :فمنها ما يلتبس علي العالم الجليل القدر فضلاً عن المتعلم القليل الخبر

 فصار الكـل    ، منها أحاديث وصلت متونها بقول رواتها وسيق الجميع سياقة واحدة          -١
    .مرفوعاً إلي النبي 

ظ فإنهـا عنـده     ومنها ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه أو ألفـا             -٢
  . فلم يبين ذلك بل أدرج الحديث وجعل جميعه بإسناد واحد ،بإسناد آخر

  . وإنما هي من متن آخر ،ومنها ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست منه-٣

                                         
   .٨٤-٥٥انظر موارد الخطيب ص  - ١
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 )١٦٣٥(

 ، ومنها ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر عـن رسـول االله                 -٤
  .فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول االله 

 ومنها ما كان يرويه المحدث عن جماعة اشتركوا في روايته فـاتفقوا غيـر واحـد     -٥
  . فأدرج الإسناد وحمل علي الاتفاق ،منهم خالفهم في إسناده

  .هذه أقسام المدرج عند الخطيب في هذا الكتاب وهي خمسة أقسام 
 الأقـسام        هذا وقد اشتمل كتاب الخطيب علي مائة واحد عشر حديثاً موزعة علـي            

       :كما يلي
  . مدرج المتن ذكر فيه سبعة وأربعين حديثاً :الباب الأول

  . القسم الأول من مدرج الإسناد علي ستة وعشرين حديثاً :كما اشتمل الباب الثاني
  . القسم الثاني من مدرج الإسناد ستة عشر حديثاً :ثم ذكر في الباب الثالث

لثالث من مدرج الإسناد إلا حديثين فقـط كمـا حـوا     القسم ا  :ولم يورد في الباب الرابع    
  . القسم الرابع من مدرج الإسناد عشرين حديثاً :الباب الخامس والأخير

 فيمكن أن يقسم ذلك إلي ثلاثة       :     أما عن مصادر الكشف عن الإدراج في هذا الكتاب        
  :أقسام
  . ما نقله الخطيب عمن سبقه :الأول

 أصـحاب   : أولاً ، علي من قبله اعتمادا كبيرا     اعتمد الخطيب في كشف الإدراج    
 أصحاب المصنفات سواء بالنص علـي  :الروايات الذين رووا الحديث مفصلا مبينا ثانيا    

كتبهم التي نقل منها أو بذكره أصحاب المصنفات في اسانيده او اسـناد القـول الـيهم                 
  ) .قال فلان(مباشرة كقوله 

   :منهافمن امثلة التصريح بالمؤلفات التي نقل 
   ذكر ذلك أبـو جعفـر الطحـاوي عـن النـسائي فـي مـشكل                 : قال ٢٩حديث   -١

  .الحديث 
ذكر البخاري محمد بن إسماعيل هذا الحديث فـي كتـاب رفـع              (: قال ٤٤حديث   -٢

  ) .اليدين فساق منه ما يتعلق بالرفع خاصة 
لـرواة  هكذا رواه جماعة ا    (:كتاب الموطأ لمالك بن أنس هذا ذكره كثيرا حيث يقول         -٣

  ...، وغيره ٢٥انظر مثلا حديث ...) عن مالك في الموطأ 
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  )١٦٣٦(

   وغيـر ذلـك مـن       ٣١كتاب الغريب لأبي عبيد القاسم بن سـلام انظـر حـديث             -٤
  .الكتب 

 ولـم   ،ومن أمثلة ذكر المصنفين في اسانيده او اسناد القول اليهم بدون اسـناد            
 حيـث   ٤٤،٢١حديث رقم    انظر   : المصنفات التي ذكروا فيها هذا الكلام      بأسماءيصرح  

  ) .قال موسي بن هارون الحمل  (:قال
 وهو يكثر من النقل عـن       ، حيث ذكر في إسناده أبا الحسن الدارقطني       :٢٥وحديث رقم   

  .الدارقطني من كتاب الغرائب والأفراد أو غريب مالك وكتاب السنن والعلل وغيرها 
 انظر مـثلاً حـديث   ،يره قسم ذكره الخطيب وكشف فيه الإدراج وقد وجد عن غ  :الثاني
 فانتهي الناس عن    :وفيه) الحديث ... انصرف رسول االله     (: عن أبي هريرة   ٢٤رقم  

  .ن جملة فانتهي الناس من قول الزهريإ والصحيح : قال الخطيب:القراءة
هذا الحكم قد سبق الخطيب فيه الامام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الامام وغير               

  .الدارقطني في السنن وفي العلل ذلك كثير وخاصة 
 قسم كشفه الخطيب بنفسه ولم أجد أحداً سبقه إليه وكل من جاء بعده ونقله عـن                 :الثالث

  .كتابه عزاه إلي الخطيب 
 ولقد ظهر فيه مدي معرفة الخطيـب      ،       وهذا القسم غطي مساحة كبيرة من الكتاب      

 وتفننه في اسـتنباط     ،ن مظانها بعلل الأحاديث وسعة باعه في تخريج الطرق وجمعها م        
  .الحكم أو العلة 

       ويمكن أن يدخل في هذا القسم ما استفاده من شيوخه مباشرة أو من كتبهم لأنـه                
  .كثيرا ما يرد عليهم أو يصحح ما في كتبهم إذ تبين له أن ذلك خطأ 

  . وغيرها ١٠٨-١٠٧-١٠٠-٩٤-٩٠-٧٥-٤٤-١٦انظر أمثلة هذا القسم في الأرقام 
  حديث البراء وابن أبي أوفى أنهـم أصـابوا حمـراً يـوم        ) ١٠٠(ثلاً في حديث رقم     فم

  ... خيبر 
شـيئاً  " رحمه االله "– يعني ابن صاعد    –لم يصنع أبو محمد      (:قال أبو الحسن الدارقطني   

لعمري إن أبا إسـحاق الهجـري لا         (:قال الخطيب ) لأن الهجرى لا يحدث عن البراء       
 وأبو إسحاق المذكور فـي حـديث        ،يحدث عن ابن أبي أوفى     ولكنه   ،يحدث عن البراء  

  ) .عفان هو السبيعي إلا أن عفان خلط في رواية هذا الحديث عن شعبة 
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 )١٦٣٧(

 رجاله وعللـه ومعرفـة      ،       وهذا الجانب أعني تضلع الخطيب في معرفة الحديث       
ن بعـده   طرقه المعرفة التامة قد شهد له به فحول العلماء من معاصريه كابن ماكولا وم             

  . ثم ابن نقطة والذهبي وابن حجر وغيرهم ،كابن الجوزي رغم عداءه له
         وقد اشتهر عن الخطيب أنه أول من فتق علوم الحديث وألف في كل نوع منها               

 وعرف عنه الإبداع والابتكار في كل مصنفاته رحمـه االله وأن الخطيـب             ،كتابا مستقلا 
رد ناقل بل كان ينقد ويحلل ويستنبط رحمه االله رحمة          البغدادي رحمه االله لم يكن أبدا مج      

  .واسعة وجزاه االله عن خدمته لسنة المصطفي صلي االله عليه وسلم وأصحابه الكرام 
 ،         مما لا شك فيه أن الخطيب البغدادي له قصب السبق في التأليف في المـدرج              

من الطرق والروايات الكثيـرة      و أنه أبدع فيه بما ساقه        ،وأنه أول من ابتكر التأليف فيه     
 ولكنـه عمـل بـشري       ، لا شك أن هذا منه عمل جليل وعظيم        ،التي توجها ببيان عللها   

 ولذا سـأذكر   ، وكفي بالمرء شرفا أن تعد معايبه      ،وعمل البشر قد يعتريه النقص والخطأ     
بعون االله ومشيئته كلام العلماء علي كتاب الخطيب مـن حيـث اسـتدراكهم عليـه أو                 

   :هم عليهملاحظات
 وكثير منه غير مسلم لـه  ،وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا     (: قال الذهبي رحمه االله    :أولا

  .)١()إدراجه 
 تفرد عبد الحميد بذكر الأنثيـين  :وقال الخطيب: ()٢( قال الحافظ زين الدين العراقي    :ثانيا

  ) .و الرفغ وليس من كلام النبي صلي االله عليه وسلم 
الحميد فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية أبي كامـل         لم يتفرد به عبد      :قلت

 ورواه الدارقطني أيـضا مـن       ،...الجحدري عن يزيد ابن زريع عن أيوب عن هشام          
  .أ هـ ملخصا ... رواية ابن جريج عن هشام 

 استدراك شيخه العراقي علي الحافظ الخطيـب  )٣( ساق الحافظ ابن حجر في النكت      :ثالثا
  .هو كما قال إلا أنه مدرج أيضا من كلا الطريقين  و:ثم قال
 آخران عن هـشام بـن عـروة مـدرجان     – يعني حديث بسرة     – وله طريقان    :ثم قال 

  . ثم ساقهما ،يستدرك به ما علي الخطيب أيضا

                                         
  .  في النزر اليسير، وكلامه هذا فيه نظر، لأن العلماء موافقون للخطيب في حكمه إلا٥٤انظر الموقظة للذهبي ص - ١
  .٢٥٢-١/٢٥١شرح التبصرة  والتذكرة  - ٢
     ٨٣٠-٢/٨٢٩النكت علي ابن الصلاح  - ٣
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  )١٦٣٨(

هذا وقد استدرك الحافظ ابن حجر في كتابه في المدرج علي الخطيب أحاديـث       
  .أكثر كثيرة تبلغ ضعف ما ذكره الخطيب أو 

علي مـا فيـه مـن       ... بعد ذكره لكتاب الخطيب في المدرج       : )١( قال السيوطي  :رابعا
  .إعواز 
 لوحظ علي الخطيب وجود بعض النصوص في بيان الإدراج ولم يعزها لأحـد              :خامسا

وقد سبقه إليها احد الحفاظ وخاصة الدارقطني وغيره مع انه غالبا اطلع علـي كلامهـم          
 .اضع أخري كثيرة بدليل نقله عنهم في مو

 ترك أحاديث كثيرة فيها إدراج ولم يذكرها في كتابه وهو الذي جعل الحافظ ابن               :سادسا
  .حجر يستدرك عليه كثيرا 

 قد يذكر الحديث ويبين الإدراج فيه ويكون في الحديث إدراج آخر لا ينبه عليـه                :سابعا
لك وذكر الإدراج فيه    الذي ساق فيه جميع الطرق عن ما      ) زكاة الفطر (انظر مثلا حديث    

 في رواية مالك عن نافع عن ابـن        ) .من المسلمين   ( وفيه إدراج آخر وهو زيادة لفظة       
 وقد جاءت من طريق آخر ليس فيه هذه الزيادة كما جاءت من طريـق أخـري                 ،عمر

  . مبينة أنها من كلام ابن عمر 
للفظ المدرج ثابتا مـن     وربما وقع الإدراج ويكون ذلك ا     : ()٢( قال الحافظ في النكت    :ثامنا

 القتل ثم ذكـره     : ولكن من رواية أخرى ثم ذكر حديث أبى موسى الهرج          كلام النبى   
  .من طرق مرفوعا صحيحا 

وقد ذكر الخطيب أحاديث من هذا القبيل ولم يشر أو ينبه إلي أنها جاءت مـن                
طرق صحيحة مرفوعة انظر مثلا حديث ابن مسعود قال رسول االله صـلي االله عليـه                

من مات يشرك باالله دخـل      (وأقول أنا   ) من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة        (:وسلم
 حـديث أبـي     كوكذل. مرفوعا وقد جاء هذا من حديث جابر عند مسلم          ،الحديث...النار

  ) .أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار  (:هريرة
وكذلك  ،جاء في صحيح مسلم مرفوعا من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص            

  . وغير ذلك من الأمثلة ،من حديث عائشة بنحوه

                                         
  ١/٢٧٤تدريب الراوي  - ١
  ٢/٨١٩النكت  - ٢



 

 )١٦٣٩(

 هناك أحاديث ذكرها وبين فيها الإدراج ولها علل أخري غير الإدراج ولم يبـين               :تاسعا
ذلك وأحيانا العكس أن يكون لها طرق صحيحة بينت أن الإدراج غير ثابت والـصواب           

انظر مثلا حـديث أبـي     صحة الرفع والسلامة من الإدراج فلم يشر رحمه االله إلي ذلك            
...) نهي رسول االله صلي االله عليه وسلم عـن بيـع الـذهب بالـذهب            ( سعيد الخدري   

   ) .خيركم من تعلم القرآن وعلمه  (:وحديث عثمان بن عفان
 فهذه ملحوظات في الحقيقة ليست بشئ أمام ما قدمه لنا الخطيب رحمـه االله فـي            :وبعد

ائر كتبه رحمه االله وأجزل مثوبته يـوم لقائـه   هذا السفر العظيم فضلاً عن جهوده في س    
 )١(سبحانه

  :)الفصل للوصل المدرج فى النقل ( موارد الخطيب فى كتابه 
  :تنقسم موارد الخطيب البغدادى فى هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام

  . كتب الحديث وهى الأكثر :الأول
  . كتب الرجال :الثانى
  . كتب متنوعة :الثالث

كتابه هى فى الحديث ومتونه وأسانيده لذا نلحظ أن كتب الحديث أعنى                وبما أن مادة    
المتون هى الموارد الرئيسة عنده ثم تليها كتب الرجال كمـا لاحظـت أن كثيـراً مـن            

 أمـا مـصادره مـن الكتـب         ،موارده يكون إما من أجزاء حديثية أو من كتب شيوخه         
صدراً  منهـا ثلاثـة مـن كتـب          المعروفة فإنها لا تتجاوز فى جملتها أربعة وثلاثين م        

  . والباقى فى الحديث أو العلل ،الرجال
 مطبوع ويرويه الخطيـب عـن كافـة         –كتاب الموطأ    :هـ١٧٩ مالك بن أنس ت      -١

الرواة عن مالك بإسناده إلى كل منهم وقد أكثر من الرواية عن موطآت مالك وذلك فـى        
  .لموطأ بأسانيده إليهم أكثر من ثلاثين حديثاً وفى كل حديث يسوق عن كل رواة ا

  .اقتبس منه الخطيب عدة نصوص  :هـ١٨١ عبداالله بن المبارك ت -٢
اقتبس منه الخطيب نصاً واحداً مـن كتـاب الزهـد      :هـ١٩٧ وكيع بن الجراح ت   -٣

مطبوع من رواية على بن القاسم البصرى عن على بن إسحاق المآدرائى عن على بـن         
  .حرب عنه 

                                         
 الناشـر دار الهجـرة الطبعـة    الزهرانـي محمد بن مطر / هـ بتحقيق د٤٦٣ ت البغدادي النقل للخطيب فيكتاب الفصل للوصل المدرج  - ١

  .م ١٩٩٧/هـ ١٤١٨ى الأول
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  )١٦٤٠(

اقتبس منه الخطيـب أكثـر مـن    :هـ٢٠٤ داوود الطيالسى ت    داوود سليمان بن   أبو-٤
  .ثلاثين نصاً كلها من المسند وهو مطبوع 

اقتبس منه الخطيب أكثر من ستين نصاً        :هـ٢١١ بن همام الصنعانى ت      عبدالرزاق-٥
  أغلبها بواسطة أبى نعيم الأصبهانى عن أبى القاسم الطبرانـى عـن إسـحاق الـدبرى              

  .عنه 
له كتاب المسند مطبوع اقتبس منـه   :هـ٢١٩ بن الزبير الحميدى ت       أبوبكر عبداالله  -٦

الخطيب نصين وهما من طريق أبى نعيم الأصبهانى عن محمد بن أحمد بـن الحـسن                
  .الصواف عن بشر بن موسى عنه 

اقتبس منه الخطيب أربعة نـصوص منهـا         :هـ٢٢٤ أبو عبيد القاسم بن سلام ت        -٧
  . نصين من كتاب الغريب اثنين من كتاب الأموال ونقل منه

اقتبس منـه الخطيـب أكثـر مـن ثمانيـة       :هـ٢٢٤ على بن الجعد الجوهرى ت       -٨
  .نصوص 

  .نقل عنه الخطيب أربعة نصوص  :هـ٢٣٣ يحيى بن معين ت -٩
اقتبس منه الخطيب أكثر من اثنين وثمانين        :هـ٢٤١ أحمد بن محمد بن حنبل ت        -١٠

 الحسن بن على التميمى عن أحمد بن جعفـر          نصاً كلها كان يرويها الخطيب من طريق      
  .القطيعى عن عبداالله بن أحمد عنه 

اقتبس منـه الخطيـب      :هـ٢٤٣ هناد بن السرى بن مصعب التميمى الكوفى ت          -١١
  .نصاً واحداً من كتاب الزهد 

اقتبس منه الخطيب أكثـر مـن سـبعة       :هـ٢٥٦ محمد بن إسماعيل البخارى ت       -١٢
  :ننصوص صرح الخطيب بأنها م

 . الجامع الصحيح من ثلاث طرق -أ
 كتاب رفع اليدين فى الصلاة من طريق محمد بن أبى نصر النرسى عن محمد بن                 -ب

  .أحمد بن محمد الملاحى البخارى عن محمد بن إسحاق بن محمود الخزاعى عنه 
 ذكر البخـارى فـى التـاريخ        : حيث أسند إليه مباشرة بقوله     : كتاب التاريخ الكبير   -ت

  .والنص يتعلق بترجمة محمد بن أبى سفيان الثقفى الكبير 
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 )١٦٤١(

اقتبس منـه الخطيـب نـصاً واحـداً          :هـ٢٦١ مسلم بن الحجاج النيسابورى ت       -١٣
 رواه مسلم فى صحيحه ثم ساق إسناده فالتقى مع مـسلم            :وصرح أنه من الصحيح فقال    

  حرملة بن يحيى المصرى على طريقة الاستخراج .. فى شيخه 
اقتبس منه الخطيب أكثـر مـن أربعـة          :هـ٢٦٢ة السدوسى ت     يعقوب بن شيب   -١٤

  .نصوص 
اقتـبس منـه الخطيـب       :هـ٢٧٥ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستانى ت         -١٥

أربعون نصاً كلها من السنن يرويها الخطيب عن القاضى أبى بكر القاسم بن جعفر بـن             
  .عبدالواحد الهاشمى عن أبى على محمد بن أحمد اللؤلؤ عنه 

  .اقتبس منه الخطيب عدة نصوص  :هـ٢٨٥ إبراهيم بن إسحاق الحربى ت -١٦
اقتبس منـه عـشرون نـصاً        :هـ٢٩٤ أبوعمران موسى بن هارون الحمال ت        -١٧

أكثرها من طريق محمد بن سلامى القضاعى عن محمد بن الحسين النيـسابورى عـن               
  .أبى طاهر القاضى وبعضها بأسانيد أخرى مختلفة 

اقتبس من الخطيب أربعـة      :هـ٣٠٣حمن أحمد بن شعيب النسائى ت        أبو عبدالر  -١٨
  .نصوص وكلها بلفظ رواه النسائى عن فلان 

اقتـبس منـه الخطيـب ثمانيـة      :هـ٣٠٧ أحمد بن على بن المثنى الموصلى ت     -١٩
  .نصوص بأسانيد مختلفة 

اقتبس منه الخطيب أكثر مـن ثمانيـة         :هـ٣١١ محمد بن إسحاق بن خزيمة ت        -٢٠
 بعضها من طريق الحسن بن أبى بكر عن دعلج بـن أحمـد عنـه وبعـضها          نصوص

  .بأسانيد مختلفة وكلها تتعلق بروايات أحاديث 
اقتبس منـه الخطيـب عـشر        :هـ٣١٣ محمد بن إسحاق أبو العباس السراج ت         -٢١

  .نصوص أكثرها من طريق أبو بكر البرقانى عن محمد بن محمد الحجاجى عنه 
اقتبس منه الخطيـب سـت نـصوص         :هـ٣٢٠جوصاء ت    أحمد بن عمير بن      -٢٢

  .بواسطة الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائى عن عبدالوهاب بن حسن الكلابى عنه 
اقتبس منه الخطيـب     :هـ٣٢١جعفر محمد بن أحمد بن سلامة الطحاوى ت           أبو -٢٣

 ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوى عن النسائى فـى كتـاب مـشكل              :نصاً واحداً حيث قال   
  .حديث ال
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  )١٦٤٢(

اقتبس منـه الخطيـب      :هـ٣٢٢جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى ت           أبو -٢٤
نصاً واحداً ذكر فيه عدم سماع عبداالله بن لهيعة من يحيى بن سعيد وإنمـا هـو كتـاب      

 وهذا النص أخرجه الخطيب من طريق شيخه أحمد بن أبى جعفر محمد العتقـى               ،وجده
   .القطيعى عن يوسف بن أحمد الصياد عنه

اقتـبس منـه الخطيـب عـدة         :هـ٣٦٠ أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ت        -٢٥
نصوص بأسانيد مختلفة منها نص واحد من المعجم الصغير وثلاثة من الأوسط وأكثـر              

  .من ثمانية من المعجم الكبير وأغلب مروياته من طريق أبى نعيم الأصبهانى 
  .اقتبس منه الخطيب كثيراً :هـ٣٧٩ محمد بن المظفر بن موسى الحافظ ت -٢٦
اقتـبس منـه الخطيـب      :هـ٣٨٥الحسن على بن عمر الدارقطنى الحافظ ت          أبو -٢٧

  .روايات كثيرة بواسطة عدة من شيوخه 
 المنهج النقدى عند المحدثين: المطلب الخامس

 ،كما ختم برسالته جميع الرسالات الـسماوية       قد ختم االله رسله وأنبيائه بسيدنا محمد        
عليه القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعله مـنهج                وأنزل  

 كما آتـاه مـع     ،حياة ومشعل هدى للناس منذ أنزل إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها            
  القرآن مثله من السنة المطهرة التـى هـى المبينـة للقـرآن والمفـصلة لمـا أجمـل                  

  .فيه 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنـا لـه      ( ه فقال عز وجل     وقد تكفل االله تعالى بحفظ كتاب     

 كما وفق بمنه وفضله أئمة الهدى وقدوة الأنـام مـن الـصحابة الكـرام                )١()لحافظون  
وتابعيهم بإحسان ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة لخدمة السنة النبوية الـشريفة        

 رسـول االله   فبذلوا جهدهم وكل ما فى وسعهم لذب الكـذب عـن     ،وذب الكذب عنها  
  .وبيان الصحيح من السقيم مما ينسب إليه من الأحاديث 

وقعدوا لذلك قواعد لنقد الأسانيد والمتون وفق منهج علمى دقيق لا مثيـل لـه               
 عند الأمم الأخرى إن هذا المنهج المتفرد الذى لم يكن لأمة من الأمم قبل أمة محمـد          

دة وشريعة لم تكن فى كمالها وصـفائها        صار ميزة لها بين الأمم كما ميزة من قبل بعقي         
  .وسماحتها لأمة من الأمم 

                                         
   .٩سورة الحجر آية  - ١
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 )١٦٤٣(

هذا المنهج العلمى الدقيق قد شرق به أعداء هذه الأمة من اليهـود والنـصارى      
  .والمجوس كما شرقوا من قبل بعقيدتها وشريعتها 

فذهبوا يطعنون على هذه الأمة فى دينها وفى عقيدتها وأخيراً فى مـنهج خيـر        
إن : قى السنة النبوية المطهرة قاصدين بذلك النيل من هـذا الـدين فقـالوا          القرون فى تل  

 وهـذا أمـر   - يعنى الأسانيد–المحدثين صبوا جل اهتمامهم فى النقد الخارجى للحديث       
 إن المحدثين لم يكن لهم منهج محدد دقيق فى نقـد متـون الحـديث إذ                 : وقالوا ،شكلى

ا فيما بينهم وهى إما تتعارض مـع الواقـع          نجدهم يروون أحاديث فى كتبهم ويتناقلونهم     
وتتعارض مع العقل أو تتعارض مع نصوص أخرى إلى غير ذلك مـن الاعتراضـات              

  .التى سودوا بها كتبهم 
وهذا المقالة التى رددها فى هذا العصر المستشرقون من اليهـود والنـصارى             

  .وعلى رأسهم شيخهم وإمامهم جولد تسيهر المستشرق المجرى اليهودى 
وقلدهم فى ذلك أذنابهم من أبناء جلدتنا الـذين تربـوا فـى أحـضان أولئـك                  

 فيطعنوا فى عقيدتنا ويطعنـوا فـى        ،المستشرقين ثم جاءوا إلينا ليدسوا السم فى العسل       
  . منهج خير القرون 

 .أضرابهم وغيرهم من )١( أبو ريهوعلى رأس هؤلاء طه حسين وأحمد أمين ومحمود 
  دة فكـر جولـد تـسيهر وأمثالـه مـن المستـشرقين             وهذه المقولة ليست ولي   

  بل هى دسيسة يهودية قديمة قدم الصراع بين هذه الرسـالة الخاتمـة وأعـدائها مـن                 
   فـاليهود حملـوا رايـة العـداء لهـذا الـدين منـذ               ،اليهود والنـصارى والمجـوس    

   وأثـاروا الـشبه الباطلـة حـول         فجره الأول فشككوا فى رسـالة سـيدنا محمـد           
  .رسالته 

ولما انتشر الإسلام وتوسعت الفتوحات الإسلامية فى عهد الخلفـاء الراشـدين            
شرق اليهود والمجوس بهذه الانتصارات العظيمة التى حققها هذا الدين الحنيف فأخـذوا            
يحيكون الدسائس والفتن للإسلام وأهله وعلـى أيـديهم نـشأت الرافـضة والخـوارج            

  .لامية والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الك

                                         
انظر ما سطره طه حسين فى كتابه الشعر الجاهلى وأحمد أمين فى فجر الإسلام وضحى الإسلام وأبوريه فى كتابه أضواء علـى   - ١

  .السنة المحمدية 
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  )١٦٤٤(

فالروافض والخوارج من نتاج فتنة ابن سبأ اليهودى إذ هـو مؤسـس مـذهب           
 والجهميـة   ،الرفض وكانت فتنته سبب فى ظهور الخوارج المعارضين لـه ولأتباعـه           

والمعتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية وليدة سلسلة التعطيل للجهم بـن صـفوان عـن               
  .د بن الأعصم اليهودى السامرى الجعد بن درهم عن طالوت اليهودى عن خاله لبي

فهذه الفرق يجمعها قاسم مشترك الا وهو تحكيم عقولهم فى دين االله وعبادتهـا              
  .من دون االله عز وجل 

 فردوا نصوصاً صحيحة كثيرة بدعوى      ،حكموا عقولهم فى تلقى السنة المطهرة     
  .تعارضها مع عقولهم والحقيقة تعارضها مع أهوائهم 

 وعين ما فعله أولئـك فعلـه   ،فى دين االله فضلوا وأضلوا   هؤلاء حكموا عقولهم    
  .هؤلاء المستشرقون وأذنابهم من فلول المعتزلة المعاصرين 

 مرتبط ارتباطا وثيقاً بمنهجهم فى      – سنداً ومتناً    –ومنهج خير القرون فى النقد      
  .العقيدة 

بـه  ومن أصول منهجهم فى العقيدة الإيمان بأن القرآن كلام االله عزوجل نزل             
  . الروح الأمين على رسول االله 

 لأنـه لا    ، معصوم فى أقواله وأفعالـه     ومن أصولهم الاعتقاد بأن رسول االله       
  . وتجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ،ينطق عن الهوى

 بعـض المعجـزات وخـوارق     ويعتقدون أن االله قد أجرى على يدى نبيـه          
 أن العقل ليس له الوصاية على شـرع االله           بل ومن أصول اعتقاد خير القرون      ،العادات

  .بل هو تبع للشرع خاضع له 
 العقـل   ولا يمكن أن يعارض الشرع الصحيح الثابـت عـن االله ورسـوله              

  .من الهوى والزيغ )١(السليم
 أما المستشرقون من اليهود والنصارى فهم ابتـداء ينكـرون نبـوة محمـد          

  .حى ومعجزات وبالتالى ينكرون كل ما يترتب على ذلك من و
 وقولهم لقد توسـع علمـاء       ،ومن هنا جاء نقد المستشرقين لمناهج أئمة الحديث       

  .الحديث فى نقد أسانيد الحديث وأهملوا متونها 

                                         
رشاد سالم ط جامعة الإمـام محمـد بـن    محمد / انظر ما كتبه ابن تيمة رحمه االله فى كتابه درء تعارض العقل والنقل بتحقيق د - ١

  .م١٩٩١/هـ ١٤١١سعود الإسلامية 
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 )١٦٤٥(

 واعتمـادهم   ،وإنه ليعجب المسلم من دعوى تقصير المحدثين فى نقدهم للمـتن          
 ومـن  ،نيل من ديننا الحاقدين لل)١(على السند تلك الدعوى التى أطلقها بعض المستشرقين    

هذا العلم الشريف الذى خص االله به هذه الأمة على سائر الأمم  وهى دعـوى باطلـة                  
  . )٢(تبناها من سار على هديهم من دعاة الفتنة وتأثر بها بعض المسلمين

 إلا لخدمـة علـم   ،ولكن كيف يهملون ضبط المتن وما قام علم الحديث درايـة    
 إلا لـضمان ضـبط المـتن        ،ت علم الحديث بأثرها   الحديث رواية وبتعبير آخر ما كان     
   .والتأكد من صحة نسبته إلى النبى 

ولا نبالغ إذا قلنا أن الشروط الخمسة التى وضعها علماء الحديث لصحة الخبر             
 وما يبدو من ظاهر الشروط لضبط السند هو فى حقيقة الأمر            ،كلها شروط لضبط المتن   

  .يتعلق بالمتن ظاهراً وباطناً 
  :روط الثلاثة الأولى لصحة الخبر وهىفالش

  .اتصال السند-١
  .عدالة الراوى-٢
 وفى الحقيقة أن فقدان أى      ،ضبط الراوى هى فى الظاهر شروط خاصة بضبط السند        -٣

  .شرط منهم يخل بضبط المتن 
 المنقطـع   :لأن عدم اتصال السند ينتج عنه أنـواع مـن الحـديث الـضعيف             

  . وكلها تخل بصحة المتن والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل
 :وفقدان عدالة الراوى ينتج عنها من الحديث الضعيف المخل بـضبط المـتن            

  .الموضوع والمتروك والمنكر 
 :وفقدان ضبط الراوى ينتج عنه من أنواع الـضعيف المخـل بـضبط المـتن           

  .المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والمحرف وغير ذلك 
 سوى شرطى عدم الـشذوذ وعـدم العلـة؟          فماذا بقى من شروط صحة الخبر     

  .وفقدهما ينتج عنهما الحديث الشاذ والمعلل وهما يخلان بضبط المتن 

                                         
  .٣٣٧-٧/٣٣٥ينظر دائرة المعارف الإسلامية  - ١
، وظهـر الإسـلام   ١٣٢-٢/١٣٠، وضحى الإسلام ٢١٨-٢١٧ وما بعدها، وفجر الإسلام ص ٢٨٨ينظر أضواء على السنة ص  - ٢
  .٥٥، وحياة محمد للدكتور محمد هيكل ص ٢/٤٨
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  )١٦٤٦(

فأين من كل هذا ما يفترى كذباً على المحدثين من عدم اهتمامهم بنقـد المـتن                
  عشر معشار السند ؟ 

للمتن  ونقدهم   ،إن علمائنا لم يفرقوا هذا التفريق الظاهر بين نقدهم لسند الحديث          
  .وليس أدل على ذلك ما قرروه من أنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن 

 إذ قـد يكـون شـاذاً أو معلـلاً أو        ،فصحت السند لا يلزم منها صحة المـتن       
 ضعف المتن إذ يجـئ بـسند        ، كما أنه لا يلزم من ضعف السند       ،موضوعاً معناه باطلاً  

 بالصحة أو بالحـسن أو الـضعف        آخر صحيح ومن هنا قيدوا فى حكمهم على الحديث        
 أو  ، وإسناد حسن  ،إسناد صحيح دون حديث صحيح    : بالإسناد دون متن الحديث فيقولون    

  . أو حديث ضعيف ، دون حديث حسن،إسناد ضعيف
 إذ قـد يـصح الـسند أو يحـسن           ،والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن      

 لا يصح السند ويصح المـتن        وقد ،لاستجماع شرائطهما ولا يصح المتن لشذوذ أو علة       
  )١(من طرق أخرى

 وأن ،ولبيان أن المحدثين لم يفرقوا بين السند والمتن التفريـق الظـاهر فـى مبـاحثهم           
  :كلامهم على السند هو كلام عن المتن ومن أجله أذكر بعض الأمثلة على ذلك

  عليـه مـن    فزيادة الثقة لا يخفى أنها ترتبط بالمتن لأنها زيـادة تطـرأ             :زيادة الثقة -١
  .راو ثقة

 مقبولة مـالم    – أى الصحيح والحسن     – وزيادة راويهما    :قال الحافظ ابن حجر   
 لأن الزيادة إمـا أن تكـون لا    ،تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة          

 لأنها فى حكم الحديث المـستقل  ، وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاً    ،تنافى بينها 
  . ولا يرويه عن شيخه غيره ،نفرد به الثقةالذى ي

وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التى يقـع               
   . )٢( فيقبل الراجح ويرد المرجوح،الترجيح بينها وبين معارضها

                                         
    .١/٢٣٤وضيح الأفكار للصنعانى ت - ١
  .٣٠ينظر نزهة النظر ص  - ٢
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 )١٦٤٧(

  سـألت رسـول    : قـال " رضى االله عنه  "ومثل لذلك بحديث عبداالله بن مسعود       
 زاد الحسن بن مكرم وبندار بن بشار        )١()الصلاة لوقتها  (:ل ؟ قال  أى العمل أفض   االله  

 .وغيره وهى مقبولة  )٢(فى روايتهما فى أول وقتها وصححها الحاكم
  .فهل الكلام على السند هنا إلا لضبط المتن ولأجله ؟ 

  .المصحف هو الذى وقع فيه تصحيف ويكون فى الإسناد والمتن  :المصحف-٢
   أى اتخذ )٣()فى المسجد احتجر رسول االله  ( : المتن حديثومن التصحيف فى

   وقد يكون،وهذا القسم من تصحيف اللفظ) احتجم  ( :حجرة صحفه بعضهم بقوله
   فبكـى  )٤()لا يـدخل الجنـة قتـات     (:فى المعنى كمن سمع خطيبـاً يـروى حـديث         

   ماالذى أصنع وليست لـى حرفـة سـوى بيـع القـت ؟ يعنـى الـذى يعلـف          :وقال
  .)٥(لدوابا
  عدم جواز رواية الحديث بالمعنى لمـن لـم يكـن عالمـاً بالألفـاظ ومـدلولاتها                  -٣

 والتـى تفـوق فيهـا أصـحاب     ،من أوسع المباحث المتعلقة بنقد المـتن   :)٦(ومقاصدها
 وجوب تحرى نص الحديث ولفظه والأمانة فى نقله حتى وجد منهم من أبـى               ،الحديث

  . )٧( واكتفى بإبداء رأيه على الهامش،أن يقوم اللحن أو أن يصلح الخطأ
فأرباب هذا الفن اشترطوا عدم جواز الرواية بالمعنى إن لم يكن الراوى عالمـاً     

  .بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها بصيراً بمقادير التفاوت بينها

                                         
ح ٢/١٢ وانظـر فـتح البـارى    ٥٢٦ح رقم ١/١٠٦أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها  - ١

          ح ٣٥١-١/٣٥٠ل  وأخرجه مسلم فى صحيحه بشرح النووى كتاب الإيمان باب كون الإيمان بـاالله تعـالى أفـضل الأعمـا       ٥٢٧رقم  
  .١٣٧رقم 

 صحيح على شرط الـشيخين  : وقال٦٧٥-٦٧٤ح رقم ١/٣٠٠أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الصلاة باب فى مواقيت الصلاة  - ٢
  .١/٢٤٨ تدريب الراوى :ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وينظر

  وانظــر فــتح  ٧٣٧ح رقــم ١/١٤٠أخرجــه البخــارى فــى صــحيحه كتــاب الآذان بــاب صــلاة الليــل         -٣
-٣/٣٢٥ومسلم بشرح النووى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صـلاة النافلـة فـى بيتـه     ٧٣١ح رقم   ٣/٢٥١البارى  

  ".رضى االله عنه" من حديث زيد بن ثابت ٧٨١ح رقم ٣٢٦
  ٣/١٢٣٧ همـاز مــشاء بنمــيم  :أخرجـه البخــارى فـى صــحيحه كتـاب الأدب  بــاب مــا يكـره مــن النميمـة وقولــه      -٤

ــظ تحــريم النميمــة   . ٦١٢٥ح رقــم  ــاب الإيمــان بــاب غل ــشرح النــووى كت   ١/٣٨٩وأخرجــه مــسلم فــى صــحيحه ب
  " .رضى االله عنه"من حديث حذيفة ١٦٩ح رقم 

   .٤٩٠ جنس نباتات عشبية كلئية، فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في المروج والحقول انظر المعجم الوجيز ص :القت -٥
  .٢٦٢-٢٥٤، وعلوم الحديث للدكتور صبحى الصالح ص ٣/٦٩يث للسخاوى ينظر فتح المغ - ٦
   .٤٦ينظر ضوابط الرواية عند المحدثين ص  - ٧
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  )١٦٤٨(

تجـوز لـه     ولا   ،ففى هذه الحالة يتعين على الراوى الرواية باللفظ الذى سمعه         
   .)١(الرواية بالمعنى بلا خلاف

  وهل كل ذلك إلا حفاظاً من المحدثين على سلامة المتن ؟ 
وليس أدل على عنايـة المحـدثين بنقـد          :مخالفة الحديث للعقل أو المشاهدة والحس     -٤

 مـع   ،المتون من جعلهم من أمارة الحديث الموضوع مخالفته للعقل أو المشاهدة والحس           
لمخالفته للقـرآن     وأنهم كثيراً ما يردون الحديث     ،ه تأويلاً قريباً محتملاً   عدم إمكان تأويل  

  .)٢(أو السنة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف مع تعذر التوفيق
ومن نماذج سبر المحدثين المتن فى نقدهم للحديث خبر وضع الجزية عن يهود             

 ـ     أن )٣(ن كثيـر والـسخاوى  خيبر وهو حكاه غير واحد من العلماء كالحافظ السبكى واب
 بإسقاط الجزيـة عـن أهـل       بعض اليهود أظهروا كتاباً وادعوا أنه كتاب رسول االله          

رضـى االله   "وذكروا أن خط على     " رضى االله عنهم  " وفيه شهادة بعض الصحابة      ،خيبر
عليه وحمل الكتاب فى سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الرؤساء أبى القاسم             "عنه

 فعرضه رئيس الرؤسـاء علـى       ،سن وزير القائم بأمر االله الخليفة العباسى      على بن الح  
  . هذا مزور :الحافظ الخطيب البغدادى فتأمله ثم قال

   فيه شـهادة معاويـة وهـو إنمـا أسـلم عـام الفـتح             :من أين لك هذا ؟ قال     : فقيل له 
  سنة ثمان من الهجرة وفتح خيبر كان فـى سـنة سـبع ولـم يكـن معاويـة مـسلماً                     

  وفيه شـهادة سـعد بـن معـاذ وهـو      .  ولا حضر ما جرى فى خيبر      ،ذلك الوقت فى  
قد مات فى سنة خمس فى يوم بنى قريظة قبل فتح خيبر بسنتين فاستحسن ذلـك منـه                  
رئيس الرؤساء واعتمده وأمضاه ولم يجز اليهود على ما فى الكتاب لظهـور تزويـره               

  .وبطلانه
 كشف كذب هذا الكتاب وتزويره الإمام ابن             وقد سبق الحافظ الخطيب البغدادى إلى     

  . )٤( كما حكاه الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية،جرير الطبرى

                                         
  .٢/٩٨تدريب الراوى  - ١
  . ٣١ينظر دفاع عن السنة للدكتور أبو شهبة ص  -٢
  التــاريخ  ،الإعــلان بــالتوبيخ لمــن ذم    ١٠٩-١٢/١٠٨، البدايــة والنهايــة  ٤/٣٥قــات الــشافعية الكبــرى   طب -٣

  .٢٥-٢٤ص 
   .١٢/١٠٩البداية والنهاية  -٤
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 )١٦٤٩(

     وتعرض الحافظ ابن قيم الجوزية لهذا الكتاب المزور بأيدى اليهـود فـى كتابيـه               
وبين كذبـه وتزويـره مـن       )١(أحكام أهل الذمة والمنار المنيف فى الصحيح والضعيف       

  .جوه عشرة و
 وحولـه اليهـود يزفونـه    ، وأحضر هذا الكتاب بين يدى شيخ الإسلام ابن تيمية:ثم قال 

 هذا كـذب مـن   : فلما فتحه وتأمله بذق عليه وقال ،ويجلونه وقد غشى بالحرير والديباج    
  .)٢(عدة أوجه وذكرها، فقاموا من عنده بالذل والصغار

  .متن بكل ما سبق تسقط دعوى تقصير المحدثين فى نقدهم لل
 ،ومن ثم جاء اعتقاد المستشرقين بأن كل حديث يخالف عقولهم غيـر صـحيح      

مع أن عقولهم ليست عقلاً واحداً فيحتكم إليه بل إنها متناقـضة ولا يـضبطها ضـابط                 
 يؤمنون بخرافات وأوهام لا يقبلهـا  – يهود ونصارى –والغريب أن هؤلاء المستشرقين    

  .دين ولا عقل 
 فقد كفانا فى ذلك وفـصله    ،عن تناقضات المستشرقين  وليس هذا مجال الحديث     

جيداً الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى وكتـاب             
 وكذلك الدكتور مصطفى الأعظمى فى كتابه دراسـات فـى           ،الاستشراق والمستشرقون 

ب التى كتبت فـى      وغير ذلك من الكت    ، وكتاب منهج النقد عند المحدثين     ،الحديث النبوى 
  .هذا المجال 

ومن هذا أيضاً انطلق فلول المعتزلة وتلامذة المستشرقين يرددون قولهم يجـب            
 عند التعارض وبشكل    – أى الحديث النبوى الذى ثبتت صحته        –تقديم العقل على النقل     

   .  أكثر وضوحاً يجب تقديم أهوائهم وبدعهم على ما صح من حديث رسول االله 
  .أساسها ليست قضية توسع فى نقد أسانيد الأحاديث وإهمال لنقد متونها والقضية من 

وإنما هى قضية العقيدة الإسلامية التى شرق بها أعدائها من يهود ونصارى ومجـوس              
  .ومن استن بسنتهم من أبناء جلدتنا 

     القضية تكمن فى تقديس المستشرقين وفلول المعتزلة المعاصرين للعقل وعبـادتهم           
   . وتقديمه على وحى االله إلى رسوله ، دون االلهله من

                                         
وينظر لمحات مـن تـاريخ الـسنة للأسـتاذ     .١٠٥-١٠٢والمنار المنيف فى الصحيح والضعيف ص . ٩-١/٧أحكام أهل الذمة  - ١

   .١٧٢-١٧٠ص  عبدالفتاح أبوغدة
  .١٠٥المنار المنيف فى الصحيح والضعيف ص  - ٢
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  )١٦٥٠(

      أما خير القرون من أهل السنة والجماعة فلم يجعلوا لعقولهم الوصاية على وحـى              
االله بل عرفوا للعقل حقه ومهمته التى خلقه االله لها فأعملوه فى مهمته تلك ولـم يهملـوه          

  .زلة وغيرهم ويلغوه ولم يقدسوه كما فعل أهل الكلام من جهمية ومعت
 :منهج النقد عند المحدثين

     لقد توسع علماء الحديث فى نقد الأسانيد حقاً وهذه مفخرة من مفاخر ديننا وميـزة               
 ولكـن   ،امتاز بها المسلمون عن غيرهم من الأمم حتى شهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء            

 ولعلـى  ،ا الدليل هذه دعوى يعوزه،دعوى تقصيرهم فى نقد المتون أو عدم التوسع فيها        
آتى بعد قليل على ذكر إشارات ونماذج لجهود المحدثين وغيرهم فى هذا المجال علـى               

  .)١( وإلا فالموضوع أوسع من ذلك،قدر ما يسمح به المجال فى هذه العجالة
  :وقد كتب فى منهج نقد المتون عند المحدثين كل من

  ) .وم الحديثمنهج النقد فى عل( الدكتور نورالدين عتر فى كتابه -١
  ) .منهج النقد عند المحدثين ( الدكتور مصطفى الأعظمى فى كتابه -٢
  ).مقاييس نقد متون السنة ( الدكتور مسفر غرام االله الدميينى فى كتابه -٣
عناية المحدثين بمـتن الحـديث   ( الدكتور محمود الطحان فى رسالة صغيرة بعنوان     -٤

 ) .كعنايتهم بإسناده 
رض ما كتب فى هذه الكتب لبيان إيجابيات أو سلبيات كـل كتـاب              وليس هذا مجال ع   

 قد تكون عند بعـضهم أوضـح   ،منها لكننى لاحظت أموراً مشتركة عند هؤلاء المؤلفين 
  .منها عند البعض الآخر ومن هذه الأمور

   عدم ربط هذا النقد الموجه إلى منهج المحـدثين بدافعـه الحقيقـى عنـد هـؤلاء             :أولاً
   والمـراد  – أهـل الـسنة والجماعـة    –و الطعن على عقيدة خير القرون   وه ،المنتقدين

  من ذلك الطعن فى هذا الدين الذى اختـاره االله أن يكـون ديـن البـشرية إلـى يـوم                     
  .الدين 

     فالقضية ليست فى قصور المنهج العلمى عند المحدثين أو عدم وضوحه ومعرفـة             
 ، على ما كتبوه فى هذا المجـال أو غيـره  هذا الدافع لا يكلف اكتشافه أكثر من الاطلاع   

                                         
ففيه أمثلة لعناية المحدثين ١٢-٩الجهاد ضد المشركين ص –عمرى فى مقدمة كتابه المجتمع المدنى ينظر ما كتبه الدكتور أكرم ال - ١

  .    بنقد المتون 
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 )١٦٥١(

وخصوصاً كتابتهم فى السيرة والتاريخ الإسلامى وعلى وجـه أخـص تـاريخ الفـرق      
  .والطوائف 

 فهذه الـشبه التـى يثيرهـا المستـشرقين          ، عدم ربط هذا النقد بجذوره التاريخية      :ثانياً
ة المسلمين ومن    وليسوا هم أول من اتخذها مطية للطعن فى عقيد         ،وغيرهم ليست جديدة  

الروض الباسم فى   (أراد الاطلاع على هذه الجذور التاريخية فعليه بالاطلاع على كتاب           
لأبى عبداالله محمد بن إبراهيم الوزير اليمانى المتوفى سـنة          ) الذب عن سنة أبى القاسم      

 وكـذلك كتابـه   ) العواصم والقواصم   (  بل عليه بالاطلاع على أصله الكبير        ،هـ٨٤٠
  ) .لحق على الخلق إيثار ا(

فما أثاره المستشرقون وأتباعهم من فلول المعتزلة المعاصرين حول روايـات            
 كل ذلك قد أثاره مـن       ،الزهرى وأبى هريرة وعائشة وسائر الصحابة وما قيل فى ذلك         

 وقد رد عليهم علماء أهل الـسنة      ، الروافض والمعتزلة والجهمية والزنادقة وغيرهم     ،قبل
  ).ابن الوزير( لوقت ومن هؤلاء العلماء والجماعة فى ذلك ا

     وكذلك ما قاله هؤلاء المنتقدون حديثاً من انتقاد المحدثين فى إهمال العقل فى نقـل               
 وانشغالهم بالأسانيد عن إمعان النظـر فـى         ، وغفلتهم وجمودهم على الظاهر    ،الروايات

 فى حينها ومن أعظـم       وقد رد عليها   ، كل هذه الطعون وغيرها قد وجدت قديماً       ،المتون
  .فى كتبه الآنفة الذكر ) ابن الوزير( هذه الردود ما ذكره 

     بل قد سبقه علماء فى ذلك منهم ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث وابن تيمية فى                
 ومنهاج الـسنة وغيرهـا إذاً       ،مواضع من كتابه وفتاواه منها درء تعارض العقل والنقل        

  .ذورها التاريخية والعقدية القضية جديدة قديمة لها ج
     وما اعتناء المستشرقين ومقلديهم من فلول المعتزلة بطبع كتب الفـرق والطوائـف         
المنحرفة كالمعتزلة وسائر الفرق الباطنية المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعـة إلا             

  .دليل على هذه الجذور التاريخية التى تربطهم جميعاً 
تبه هؤلاء الأساتذة الكرام وغيرهم فى هذا الموضوع بل وفى كثيـر            إن جميع ما ك    :ثالثاً

 وهذا موقف ضـعيف وخـصوصاً       ، اتخذوا فيه موقف الدفاع    ،من المواضيع المماثلة له   
  .أمام عدو كاسر له جذوره التاريخية فى العداء لهذا الدين 

ى بـل ولـيس        إن هؤلاء المنتقدين لمنهج المحدثين ليس هدفهم الحقيقى البحث العلم    
 إنما ذلك وسـيلة إلـى       ،غايتهم نقد منهج المحدثين فى نقد المتون كما هو ظاهر كلامهم          
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  )١٦٥٢(

 ، وبالتـالى اشـغالنا بـالردود   ،الغاية الحقيقية وهى الطعن على الدين الإسلامى الحنيف      
والأخذ والرد معهم لننشغل بالمعارك الجانبية عن مهمتنا الأساسية وهى حمـل رسـالة              

لبشرية جمعاء والتى أصبحت تتخبط اليوم تبحث عن منقذ ولا منقـذ لهـا              الإسلام إلى ا  
 فمـن يبلـغ     – وهذا ما يريده أعـداؤنا       – فإذا انشغلنا بالمعارك الجانبية      ،سوى الإسلام 

  رسالة الإسلام إلى الناس ويجاهد فى سبيل تبليغها ؟ 
  ما مدى صحة دعوى تقصير المحدثين فى نقد المتون ؟  

كفى فى الإجابة عليه ما سأشير إليه هنا من الأمثلة والأدلة على بطـلان      هذا السؤال لا ي   
  . وبيان ضخامة جهود علماء المسلمين فى هذا الميدان ،هذه الدعوى

     إن ما كتبه علماء الحديث فى كتب المصطلح وبينوا فيه الأنواع المتعلقة بالإسـناد              
 والأنـواع المتعلقـة بـالمتن       والاتصال والانقطاع وضبط الراوى وعدالته ونحو ذلـك       

 وكـذلك الأنـواع   ،كالناسخ والمنسوخ و مشكل الحديث ومحكمه والمعلل وغيـر ذلـك       
 وكـذلك   ،المشتركة بين السند والمتن كالإدراج والاضطراب والشذوذ والنكارة وغيرها        

 وكتب الموضوعات وشـروح الحـديث       ،ما كتبه هؤلاء فى كتب العلل ومعرفة الرجال       
  . دليل على تكامل مناهج المحدثين فى نقدهم للروايات سنداً ومتناً  كل ذلك،وغيرها

 فكتب الفقه قـد     ،     كذلك لا ينسى فى هذا المجال ما سطره علماء الفقه وأصول الفقه           
  . وفق قواعد علمية ،ركزت على المتون تفسيراً وإعراباً وتوضيحاً واستنباطا

للمتون التى تكشف عن عقليـة نقديـة        وتتضح فى كتب أصول الفقه المحاكمات الدقيقة        
   .)١(فذه

 ومـن  ،وجهود علماء المسلمين يكمل بعضها بعضاً ما قصر فيه هذا يكمله ذاك      
  .هنا رأينا تكامل أعمال المحدثين والفقهاء فى عنايتهم بالسنة النبوية 

 محـدثين   –     هذه إشارات قصيرة لتلك الجهود الضخمة التى بذلها علماء الإسـلام            
  . فى العناية بالسنة المطهرة سنداً ومتناً -اءوفقه
  :وبعد

) رد الفعـل    (         فإنى أرفض أن يكون دافعنا فى الكتابة فى هذه الموضوعات هو            
وأرى أن الواجب علينا جميعاً أن يكون دافعنا فى ذلـك هـو إحيـاء المـنهج العلمـى        

 كما يجب أن    –غيرهم   محدثين وفقهاء ومفسرين ومؤرخين و     –الإسلامى عند المسلمين    
                                         

   .  ١١ الجهاد ضد المشركين ص – المجتمع المدنى :الدكتور أكرم العمرى - ١
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 )١٦٥٣(

ننتبه إلى أن المنهج العلمى عند المسلمين يحكمه عقيدة تقوم على الإيمان بـاالله واليـوم                
 وبما جاء بـه مـن كتـاب االله والـسنة     الآخر والإيمان بالغيب والإيمان برسول االله    

   وأن هـذه العقيـدة      ،المطهرة بما فى ذلك المعجزات التى جاءت بها السنة الـصحيحة          
على التوازن فى حياة الإنسان بين روحه وعقله وعواطفه وتفكيره وما فطـره االله              تقوم  
  .عليه

هذا ويجب أن تتسم كتابتنا فى هذا الموضوع بالإبداع والتجديد وخصوصاً فـى منـاهج       
التفكير التى اتسمت فى العصور المتأخرة بالجمود والتقليد والتعـصب إلا مـن النـذر               

المبدعين الذين كانوا فى أوقات متفاوتة من هذه العصور كابن          اليسير من العلماء الأفذاذ     
" تيمية وتلميذه ابن القيم وكالمزى والذهبى وابن كثير ثم تلاهـم الحـافظ ابـن حجـر                  

  " .رحمهم االله جميعاً 
      وعلوم الحديث من العلوم التى قد نضجت كثيراً والإضافات تكون فيها قليلة جـداً              

جديد والإبداع والدقة فى الاستنباط ولا أنسى هنا أن أنـوه بمـا             إلا ممن يسلك مسلك الت    
 والحافظ ابن رجب فى كتابيهما المنار المنيـف         ،كتبه الحافظان الجليلان الإمام ابن القيم     

وشرح علل الترمذى إذ أضافا فى هذين الكتابين إضافة قيمة وجددا نوعاً ما فى طريقـة       
قلدين لمن سبقهما بل كانا ناقـدين مبـدعين كمـا    تناول علوم الحديث ولم يكونا ناقلين م      

فى كتابـه   " رحمه االله   " يبرز أيضاً من المعاصرين الشيخ عبدالرحمن المعلمى اليمانى         
  . التنكيل وخاصة ما سطره فى طليعته 
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  )١٦٥٤(

  المبحث الثالث
  أنواع الإدراج وأقسام كل نوع: المطلب الأول
  . ومدرج الإسناد ، مدرج المتن:المدرج نوعان

  : الإدراج في المتن:النوع الأول
 وهو ما أدخل في متنه مـا لـيس          ،    وهو أن تقع الزيادة في متن الحديث دون إسناده        

 أن يدخل في حديث رسول االله شئ من كـلام بعـض   :منه بلا فصل أو بمعني آخر هو   
   :ويمكن تقسيم هذا النوع باعتبار مكان وقوعه من المتن إلي ثلاث أقسام)١(الرواة

  .أن يقع الإدراج في أول المتن وهو قليل لكنه أكثر من وقوعه في وسطه  -١
 وهذا النوع قد يكون الدافع إليه       ، أن يقع الإدراج في وسط المتن وهو أقل من الأول          -٢

تفسير كلمة غريبة في الحديث وقد يكون الدافع إليه استنباط الراوي حكما من الحـديث               
  .قبل أن يتم فيدرجه 

دراج في آخر المتن وهو الغالب وهذا بسبب إدماج الموقوف مـن كـلام            أن يقع الإ   -٣
  . من غير فصل بينهما الصحابة بالمرفوع من كلامه 

       فمثال ما وقع الإدراج في أول المتن حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن رسـول        
 )٢()الفصل(فرواه الخطيب في كتابه     )  ويل للأعقاب من النار      ،أسبغوا الوضوء : (االله  

 عن أبي هريرة    ، عن محمد بن زياد    ، عن شعبة  – فرقهما   –من طريق أبى قطن وشبابة      
  .به ... 

 نص علـي هـذا الخطيـب        ،مدرج من كلام أبى هريرة    ) أسبغوا الوضوء (      فقوله  
 وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحـديث               :وغيره فقال 

   ،كـلام أبـي هريـرة     ) أسـبغوا الوضـوء      ( :ناه وذلك أن قوله   عن شعبة علي ما سق    
 وقد روي هذا الحديث عن شعبة عامـة         كلام النبي   ) ويل للأعقاب من النار      (:وقوله

 :أصحابه فبينوا أن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة وهم
  .أدم بن أبي إياس عند البخاري  -أ

  .حجاج بن محمد عند أحمد -ب

                                         
  .١/٢٦٨تدريب الراوي  - ١

 والحديث عند البخاري في كتاب الوضوء بـاب  ٥٦-٢/٥٥اني ، توضيح الأفكار للصنع١/٢٧٠، تدريب الراوي ١٣١الفصل ص  - ٢
  .غسل الأعقاب 
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 )١٦٥٥(

  .)١( كما في مسنده،طيالسيأبو داوود ال -ت 
  . )٣( عند الخطيب)٢(عاصم بن علي -ث
   . )٤(علي بن الجعد عند الخطيب -ج
    .)٦(عند الخطيب)٥( عيسي بن يونس-ح

 )٨(عند أحمد)٧( غندر-خـ 
  .)١٠( الخطيبعند  )٩( معاذ بن معاذ-د
  .)١٢( عند الخطيب،)١١( بن شميلالنضر-ذ
  .)١٣( بن القاسم عند الدارمي هاشم-ر
  .)١٤( عند الخطيب ، بن بشيرهشيم-ز

                                         
  . ٢٢٩٠مسند الطيالسي  -١
 شهدت مجلس عاصم بن    :عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين ويقال أبو الحسن القرشي التيمي الواسطي قال العجلي                 -٢

 ــ    ه ابـــن ســـعد علـــي فحـــرز مـــن شـــهده فكـــانوا مائـــة ألـــف وســـتين ألفـــا وكـــان ثقـــة ووثقـ
  .٥٧٩هدي الساري ) ٢٥٠٨ (١/٥٢٠، الكاشف ٥/٤٩التهذيب 

  .١٣٢الفصل ص  -٣
  . ١٣١الفصل ص -٤
 ثقة من الثامنة رجال صـحيح البخـاري   :عيسي بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي وثقه العجلي وابن سعد وقال ابن حجر      -٥
  . ٢/١١٤الكاشف ) ٥٢٦٢ (٥/٥٦٦تهذيب الكمال ) ٩١٨ (٢/٥٨٠
  . ١٣٣الفصل ص -٦
محمد بن جعفر أبو عبد االله الهذلي مولاهم البصري، صاحب الكرابيس يقال له غندر سمع شعبة ومعمرا وعنه علي بن المـديني                        -٧

وإسحاق الحنظلي وبندار وغيرهم، كان ربيب شعبة لذا فقد روي عنه فاكثر وكان من أثبت الناس في حديثه قـال ابـن حجـر فـي                         
الكاشـف  ) ١٠١٩ (٢/٦٤١ رجـال صـحيح البخـاري    ٩/٦٩، التهذيب ٢/١٥١حيح الكتاب إلا أن فيه غفلة التقريب  ثقة ص  :التقريب

٤٧٧١ (٢/١٦٢(.  
  ٢/٤٠٩مسند احمد  -٨

التقريـب  ) ٥٥٠٧ (٢/٢٧٣ هـ الكاشف ١٦٩ ثقة متقن توفي سنة :معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، أبو المثني البصري القاضي - ٩
)٦٧٤٠(.  

  .١٣٢ص الفصل  - ١٠
  النضر بن شميل بن خرشة أبو الحسن المـازني البـصري سـكن مـرو سـمع شـعبة وهـشام بـن عـروة وابـن عـون                              -١١

   هــ وقيـل     ٢٠٤وهشام بن حسان وروي عنه إسحاق بن منـصور ومحمـد بـن مقاتـل ومحمـود بـن غـيلان مـات سـنة                          
 رجـال  ١٠/٤٣٧ التهـذيب  ٢/٣٠١ب سـنة التقريـب    هـ وثقه ابن المديني والنسائي وابن معين وقال أبو حاتم ثقة صاح     ٢٠٣سنة  

  .)١٢٥٣ (٢/٧٤٨صحيح البخاري 
  .١٣٣الفصل ص  - ١٢
  .)٧١٣(الدارمي في سننه  - ١٣
  .٣٣الفصل ص  - ١٤
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  )١٦٥٦(

 .)٣(والخطيب )٢( ومسلم )١( بن الجراح عند أحمد وكيع-س
  .)٤( بن جرير عند الخطيب في الفصلوهب-ش
  .)٥( بن سعيد عند أحمديحيي-ص
 من طريـق آدم     – كما مضي    –وقد رواه البخاري    )٧(عند النسائي )٦( يزيد بن زريع   -ض

 ، أسبغوا الوضـوء   : قال ،،عن أبي هريرة  )٨(اد عن شعبة عن محمد بن زي      ،بن أبي إياس  
فهؤلاء خمسة عشر نفساً من أصـحاب       ) ويل للأعقاب من النار    (: قال فإن أبا القاسم    

من كلام أبي هريرة في حين أخطأ أبـو        ) أسبغوا الوضوء  (:شعبة اتفقوا علي جعل قوله    
  . فأدرجاه في الحديث )٩(قطن وشبابة

من طريق عبد الحميد     )١٠(ا رواه الدارقطني في سننه    ومثال ما وقع الإدراج في وسطه م      
   سـمعت   : عن بـسرة بنـت صـفوان قالـت         ، عن أبيه  ،بن جعفر عن هشام بن عروة     

  )  فليتوضأ )١١(من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه (: يقولرسول 

                                         
  .٢/٤٧١المسند  - ١
 )٢٩ (٣/١٠٦مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما  - ٢
  . ١٣٣الفصل ص - ٣
  .١٣٢-١٣١الفصل ص - ٤
  .٢/٤٣٠المسند  - ٥
 ثقـة  : ثقة إمام وقال ابـن سـعد  : من بني عائش، من بكر بن وائل البصري قال أبو حاتم:يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي يقال       -٦

  .٢/٨٠٧ رجال صحيح البخاري ٣/٢٤٣ الكاشف ١١/٣٢٥ التهذيب ٢/٣٦٤ ثقة التقريب :حجة كثير الحديث وقال النسائي
  .الإسلامي ط المكنز ١١٠ حديث رقم ١/١٨كتاب الطهارة باب ايجاب غسل الرجلين النسائي في سننه  - ٧
  محمد بـن زيـاد القرشـي الجمحـي مـولاه، أبـو الحـارث المـدني، نزيـل البـصرة ثقـة ثبـت ربمـا أرسـل تهـذيب                      -٨

  .)٤٨٥٤(٢/١٧٢الكاشف ) ٥٨١٢ (٣١٢-٦/٣١١الكمال 
ني سمع شعبة وورقاء وإسرائيل روي عنه علي بن المديني وعبد االله بن محمـد               شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري مولاهم المدائ        -٩

 كـان  : فأبو معاوية كان مرجئا فقـال      : تركته للإرجاء فقيل له    :المسندي ومحمود بن غيلان قال ابن حجر في هدي الساري قال أحمد           
ــاتم  ــال أبـــو حـ ــر   :شـــبابة داعيـــة وقـ ــال ابـــن حجـ ــتج بـــه وقـ ــب حديثـــه ولا يحـ    صـــدوق يكتـ

  ، ١/٣٤٥ وثقــه ابــن معــين وابــن المــديني وأبــو زرعــة وعثمــان بــن أبــي شــيبة وغيــرهم انظــر التقريــب  :اأيــض
  .)٥٠٥ (١/٣٥٦، رجال صحيح البخاري ٤/٣٠٠التهذيب 

  .١/١٣٧، البيهقي )٥١١ (٢٤/١٥٧ والطبراني في الكبير ١/١٤٣سنن الدارقطني  -١٠
 تثنية رفغ بضم الراء وتفتح وسكون الفاء فغين معجمة وهو واحـد             : ورفغيه  الخصيتان والأذنان يقال ضربه تحت انثييه      :الأنثيان -١١

 الرفغ ما بين الذكر والدبر ولعله قول فانهم قالوا في نواقض الوضوء ولا ينتقض بمـس الـرفغين                   :الأرفاغ وهو أصول المغابن وقيل    
وقيل الرفغ ما حول الفرج وقد يطلق علـي الفـرج          الأرفاغ المغابن من الإباط وأصول الفخذين        :وهما في اخر البطن وقال الجوهري     

  .٢٧،٢٦ المعجم الوجيز ص٢/٥٦، توضيح الافكار ١/٢٧٠الراوي  وكذلك ما يجتمع فيه الوسخ والعرق انظر تدريب
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 )١٦٥٧(

 قـال   ،فقد أدرج عبد الحميد بن جعفر ذكر الأنثيين والرفـغ فـي الحـديث المرفـوع               
  .)١(فوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع والمح:الدارقطني

 وإنما مـن   وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام رسول االله         :وقال الخطيب البغدادي  
قول عروة بن الزبير فأدرجه الراوي في متن الحديث وقد بين ذلـك حمـاد بـن زيـد           

  .)٢(وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام
حديث ما رواه زهير بن معاوية عن الحـسن         ومثال ما وقع الإدراج في آخر ال      

 عن علقمة عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله           )٤(عن القاسم بن مخيمرة    )٣(بن الحر 
أشـهد أن لا  (فذكر الحديث وفي آخره ... قل التحيات الله : فقال،علمه التشهد في الصلاة   

ك إن شئت أن تقوم فقم       فإذا قلت هذا فقد قضيت صلات      ،اله إلا االله وأن محمداً رسول االله      
 مدرجة مـن    ،إلي نهاية الرواية  ... ) فإذا قلت هذا     (: فزيادة )٥()وإن شئت أن تقعد فاقعد    

 نص علـي    ، أدرجها زهير بن معاوية في روايته عن الحسن بن الحر          ،قول ابن مسعود  
  )٦( الدارقطني:هذا جمع من الحفاظ منهم

اتفاق الحفـاظ   ) الخلاصة(نقل النووي في    ، و )٩(والخطيب البغدادي )٨(والبيهقي )٧(والحاكم
  .علي إدراجه 

                                         
  .١/١٤٨سنن الدارقطني  - ١
  .٢٣٥-٢٣٣الفصل ص - ٢
 ١/٣٢٢ هــ الكاشـف   ١٣٣ثقة فاضل تـوفي سـنة   الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي الكوفي أبو محمد ولد بدمشق  - ٣
  .)١١٩٧ (٢/١١٠تهذيب الكمال ) ١٠١٩(

 : ثقة وقال أبـو حـاتم  :القاسم بن مخيمرة أبو عروة الهمداني الكوفي سكن الشام حدث عن أبي بردة بن أبي موسي قال ابن معين - ٤
  ) .١٥٠٧ (٢/٨٨٠ رجال صحيح البخاري ٢/٣٣٩ الكاشف ٨/٣٣٧ التهذيب ٢/١٢٠صدوق وذكره ابن حبان في الثقات التقريب 

 وأبو داود في سننه كتاب الـصلاة بـاب التـشهد    ١٣٤٧ والدارمي ١/٤٢٢وأحمد في مسنده ) ٢٧٥(اخرجه الطيالسي في مسنده  - ٥
ابـن   قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي صلي االله عليه وسلم أو من قـول           : قال الخطابي  ٩٧٠ حديث رقم    ٣٦٧-١/٣٦٦

مسعود، فإن صح مرفوعا إلي النبي صلي االله عليه وسلم ففيه دلالة علي أن الصلاة علي النبي صلي االله عليه وسلم في التـشهد غيـر      
  .واجبة 

   .١/٣٥٣الدارقطني في سننه  - ٦
  .٣٩الحاكم فى معرفة علوم الحديث ص  -٧
   .٢/١٧٤البيهقي في السنن الكبري  -٨
   .١٠٤الفصل للوصل ص  -٩



– 

  )١٦٥٨(

 ويمكن أن يجعل هذا النـوع علـي         : أن يقع الإدراج في السند دون المتن       :النوع الثاني 
  .)١(خمسة أقسام
 ، فيرويه راو واحـد عنـه  ،أن يكون المتن مختلف الإسناد إلي إفراد روايته    :القسم الأول 

 أو بمعني أن يكـون الـراوي سـمع    ،ز بينهافيحمل بعض رواياتهم علي بعض ولا يمي      
الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل علي إسناد واحد من غيـر أن                

  .يبين الخلاف 
مثال ما رواه الترمذي وغيره من طريق عبد الرحمن بن مهدي ومحمـد بـن               

 أبـي   ، عن )٢( عن منصور والأعمش وواصل الأحدب     ،كثير العبدي عن سفيان الثوري    
رسـول االله أي الـذنب    يا (: قلت: عن ابن مسعود قال،)٣( عن عمرو بن شرحبيل    ،وائل

   قـال أن    ،... ثـم مـاذا      : قلـت  : قـال  ، أن تجعل الله نـدا وهـو خلقـك         :أعظم؟ قال 
 )٤(...) أن تزني بحليلة جارك      : قال ، ثم ماذا  : قلت : قال ،تقتل ولدك خشية أن يطعم معك     

 إذ أن منـصورا     ،محمد بن كثير فـي هـذا الـسند        فقد أدرج عبد الرحمن بن مهدي و      
 أما واصـل    ، عن ابن مسعود   ، عن عمرو بن شرحبيل    ،والأعمش يرويانه عن أبي وائل    

  .  عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل ،فيرويه عن أبي وائل
     وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل وقـد رواه يحيـي القطـان عـن الثـوري                 

  )٥(ن مفصلا وروايته أخرجها البخاريبالإسنادي
أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنـده بإسـناد        :القسم الثاني 

 ولا يـذكر الإسـناد      ، فيدرجه من رواه عنه علي الإسناد الأول ويسوق المتن تاما          ،آخر
  .الثاني 

                                         
، الوسيط في علـوم ومـصطلح   ٢/٨٣٢، النكت علي كتاب ابن الصلاح      ١٢٤النكت علي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص           -١

  .٣١٤-٣١٣الحديث 
، التقريـب  ١٢٨٣ ترجمـة  ٢/٧٦٤ هـ رجال صحيح البخاري ١٢٠واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي ثقة، ثبت توفي سنة   -٢
  .٧/٥٥٨، الثقات ٨/١٧١ التاريخ الكبير ٣/٢٠٤ الكاشف ١١/١٠٣، التهذيب ٢/٣٢٨
، الكاشـف  )٤٩٧٢ (٥/٤٢١ هـ تهذيب الكمـال   ٦٣عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي ثقة عابد مخضرم توفي سنة              -٣
  .٨٥٢ ترجمة ٢/٥٤٣، رجال صحيح البخاري ٥٠٤٨، التقريب ترجمة رقم ٢/٧٨

ــد     - ٤ ــد احم ــدي عن ــن مه ــرحمن ب ــد ال ــة عب ــورة    ١/٤٣٤رواي ــسير س ــسير تف ــاب التف ــذي كت ــنن الترم   ، س
 حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث شعبة عن واصل لأنـه  : قال أبو عيسي٣٤٨٢ حديث رقم    ٨١٣-٢/٨١٢الفرقان  

  .زاد في إسناده رجلا ط المكنز الإسلامي
تفسير باب والذين لا يدعون مع االله الها اخـر  فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب ال(الرواية أخرجها البخاري في صحيحه  - ٥

  .٤٧٦١ حديث رقم ٩/٤٣٨) من سورة الفرقان
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 )١٦٥٩(

 ـ،ما رواه سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامه  مثاله  عـن  ،ن كليـب  عن عاصم ب
 عن وائل بن حجر ـ وذكر حديث صفة صلاة النبي صلي االله عليه وسـلم وفـي    ،أبيه

ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيتهم يحركون أيديهم مـن تحـت                 (:آخره
ليس هو بهذا الإسناد وإنما أدرج عليه إذ هو مـن  ) ثم جئتهم بعد ذلك     (: فقوله )١()الثياب

 ، عن وائل بن حجـر ، عن بعض أهله، عن عبد الجبار بن وائل     ،برواية عاصم بن كلي   
   :وممن رواه علي هذه الشاكلة فميز بين جزئي المتن

زهير بن معاوية وميز قصة تحريك الأيدي وفصلها عن الحـديث وذكـر إسـنادها               -١
ورجحه موسي بن هارون الحمال وقضي علي جمعها بالسند الواحد بالوهم وصوبه ابن             

  .)٥( والخطيب)٤( والطبراني)٣( أحمد:وروايته عند: )٢(الصلاح
  . )٦( عند الخطيب:شجاع بن الوليد -٢

 فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في        ،أن يكون المتنان مختلفي الإسناد     :القسم الثالث 
الآخر ولا يكون ذلك الشئ من رواية ذلك الراوي أو أن يدرج الراوي بعض حديث في                

  . السندحديث آخر مخالف له في
عـن  )٧( ما رواه أبو محمد سعيد بن أبي مريم الحكم بن محمد المـصري         :مثاله

لا تباغـضوا ولا تحاسـدوا ولا        (: قـال  مالك عن الزهري عن أنس أن رسول االله         
 :رواه مـن هـذا الطريـق      ) الحـديث   ... تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد االله إخوانا        

  .)٩( وابن عبد البر)٨(الخطيب

                                         
  . ١٢٩المقدمة مع شرحها ص  - ١
 أما رواية زائدة فأخرجها النـسائي  ٢٧٩ والخطيب في الفصل ص١/٢٩٠ والدارقطني  ٢/٢٣٦رواية سفيان بن عيينة عند النسائي        -٢

 وأبـو  ٣١٨-٤/٣١١ واحمد في المـسند      ٨٩٧ حديث رقم    ١/١٤٤يمين من الشمال في الصلاة      أيضا في كتاب الافتتاح باب موضع ال      
والبيهقـي  ) ٨٢/(٢٢ والطبراني في المعجم الكبيـر   ٧٢٧ حديث رقم    ١/٢٧٧داود في سننه كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة           

   .٢٧٩ والخطيب في الفصل ص٢٨-٢/٢٧
  .٣١٩-٤/٣١٨أخرجه احمد في المسند  - ٣
  )٨٤ (٢٢/٣١الطبراني في المعجم الكبير  -٤
   ٢٨٤الفصل ص -٥
  ٢٨٤الفصل ص  -٦
 هــ تهـذيب الكمـال    ٢٢٤ ثقة ثبت فقيه توفي سنة   :سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي بالولاء أبو محمد المصري             -٧
  ).١٨٦٨ (١/٤٣٣الكاشف ) ٢٢٣٧ (٣/١٤٩
  .٤٤٣الفصل ص  -٨

  .٦/١١٦التمهيد  - ٩
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  )١٦٦٠(

لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عـن         : ()١(حافظ حمزة بن محمد الكناني    قال ال 
مـن مـتن    ) ولا تنافسوا (فسعيد أدرج لفظ    )٢(مريمغير سعيد بن أبي     ) ولا تنافسوا (مالك  

إيـاكم   (:عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعـا     )٣( رواه مالك عن أبي الزناد     ،حديث آخر 
) ولا تحسسوا ولا تنافـسوا ولا تحاسـدوا    فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا        ،والظن

وهـو فـي    ) ولا تنافـسوا    (وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول           
  .)٤( الثاني وهكذا الحديثان عند رواة الموطأ

 وإنما  ، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه      ، أن يكون المتن عند راو إلا جزء منه        :القسم الرابع 
 فيدرج الرواة الجـزء مـن الحـديث مـن غيـر             ،ن شيخه سمعه من واسطة بينه وبي    

  .)٥(تفصيل
 عـن  ، عن حميد الطويـل   ،)٦( الحديث الذي رواه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير         :مثاله

لو خرجتم إلي إبلنا فـشربتم مـن    (: قال لهم وأن رسول االله     ،أنس في قصة العرنيين   
 وإنمـا سـمعها     ،ميد من أنس مباشرة   لم يسمعها ح  ) و أبوالها ( فلفظة   )٧()ألبانها و أبوالها  

 فأدرجها إسماعيل في المتن الأول بإسناد الحديث الأول مـن غيـر             ،من قتادة عن أنس   
هكذا روي إسماعيل بن جعفر بن أبـي كثيـر           (: قال الحافظ الخطيب البغدادي    ،تفصيل

الأنصاري جميع هذا الحديث عن حميد الطويل عن أنس بن مالك وفيه لفظة واحدة لـم                
  .)٨()و أبوالها (: وإنما رواها عن قتادة عن أنس وهي قوله،عها حميد عن أنسيسم

                                         
 هــ  ٣٥٧ هـ وتوفي سـنة  ٢٧٥ الحافظ حمزة بن محمد بن علي أبو القاسم الكناني المصري صاحب جزء البطاقة ولد سنة هو - ١

   .٣/٢٣ شذرات الذهب ١٧٩/ ١٦ ط دار الجنان سير أعلام النبلاء ٥/٩٨الانساب 
  . ٦/١١٦التمهيد  - ٢
 ٤/١٢٥ هــ تهـذيب الكمـال    ١٣٠ ثقة فقيه توفي سنة : الزنادعبد االله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي  -٣
  .٥٧٤ ترجمة ١/٤٠٤رجال صحيح البخاري ) ٢٧١٠ (١/٥٤٩الكاشف ) ٣٢٤١(
   حـديث  ٣٥٧انظر الـروايتين عنـد مالـك فـي الموطـأ فـي كتـاب حـسن الخلـق بـاب مـا جـاء فـي المهـاجرة ص                          -٤

  . ط المكنز الإسلامي ١٥،١٤رقم 
وع الثاني أن الطرف المدرج في النوع الثاني هو عن شيخ مغاير لشيخه في بقية المتن، وهنا فإن شـيخه فـي             للفرق بينه وبين الن    -٥

  .كليهما واحد 
) ٤٢٦ (١/٢٢٤ هــ تهـذيب الكمـال      ١٨٠إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري أبو إسحاق القارئ ثقة ثبت توفي سـنة                 -٦

  )٣٦٣ (١/٢٤٤الكاشف 
  ) .٧٥٦٩(، )٣٤٩٢ (الكبرى وفي ٧/٩٧أخرجه النسائي  -٧

  .٢/٦١٢الفصل  - ٨
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 )١٦٦١(

 ثم يقطعه قـاطع  ،أن يسوق المحدث إستناده فقط من غير أن يذكر المتن          :القسم الخامس 
 إن يحـدث    :فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن الإسناد أو هـو              

فيقول كلاما من عند نفسه فيظن بعض مـن         الراوي فيسوق الإسناد فيعرض له عارض       
  .سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد السابق فيرويه عنه كذلك 

 ، عـن الأعمـش  ، عن شريك القاضي، الحديث الذي رواه ثابت بن موسي الزاهد       :مثاله
 .)١()من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار (: عن جابر مرفوعاً،عن أبي سفيان

 دخل علي شـريك بـن عبـد االله القاضـي            )٢( هذا ثابت بن موسي الزاهد     :قال الحاكم 
 قـال  :قال  عن جابر، عن أبي سفيان  ، حدثنا الأعمش  :والمستملي بين يديه وشريك يقول    

 من كثـرت صـلاته      :ولم يذكر المتن فلما نظر إلي ثابت بن موسي قال          رسول االله   
ن موسي لزهده وورعه فظـن ثابـت    وإنما أراد بذلك ثابت ب،بالليل حسن وجهه بالنهار  

 فكان ثابت بن موسي يحدث به عـن         ،بن موسي أنه روي الحديث مرفوعا بهذا الإسناد       
 وليس لهذا الحديث أصل إلا مـن هـذا          ،شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر       

  .)٣( وعن قوم من المجروحين سرقوه من ثابت بن موسي فرووه عن شريك،الوجه

                                         
 : قال البوصيري في الزوائـد ١٣٣٣ حديث رقم ١/٥٠٢أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل  - ١

خرج البيهقي في الشعب عـن  معني الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجربة، لكن الحفاظ علي أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت وأ        
 شيخ له فضل وإسلام ودين  : ما تقول في ثابت بن موسي ؟ قال        :نمير  قلت لمحمد بن عبد االله بن      :محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال      

 عد  غلط من الشيخ وإما غير ذلك فلا يتوهم عليه وقد تواردت أقوال الأئمة علي             : ما تقول في هذا الحديث ؟ قال       :وصلاح وعبادة قلت  
 ـ             . الـسندي   هذا الحديث في الموضوع علي سبيل الغلط لا العمد وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فمال إلي ثبوت الحـديث أ هـ

 وصحة الأمر إن شريكا كان يحدث فذكر سند الحديث فقط ثم سكت ليكتب تلاميذه سند الحديث فجاء ثابت وقت سكوته                  ١/١٧٥السنن  
 من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار بيانا لحال ثابت فظن ثابت إن هـذا  :ن الوجه فقال شريكفنظر شريك إليه وكان ثابت حس   

قـال ابـن   . الكلام هو متن السند السابق الذي كان يكتبه التلاميذ فجعل يحدث الناس به حتي اكتشف ذلك الباحثون من علماء الحديث         
  )يعقد الـشيطان علـي قافيـة رأس أحـدكم       (:بي سفيان عن جابر مرفوعا     إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أ          :حبان

فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك وهذا القسم ذكره ابن الصلاح فـي نـوع الموضـوع             
به كما صنع الحافظ ابن حجـر  وجعله شبه وضع من غير تعمد وتبعه علي ذلك النووي والسيوطي وذكره في المدرج أولي وهو به أش     

  ) .١/٢٨٧ التقريب مع التدريب ١٣٢المقدمة مع التقييد ص(العسقلاني 
 هــ  تهـذيب   ٢٢٩ثابت بن موسي الزاهد بن عبد الرحمن الضبي أبو يزيد الكوفي الضرير العابد ضعيف الحديث توفي سـنة   - ٢

  .)٦٩٩ (١/٢٨٣الكاشف ) ٨١٨ (١/٤١٠الكمال 
  .٥٥ليل صالمدخل إلي الإك - ٣
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  )١٦٦٢(

 فعلي هذا هو من أقسام المدرج وقد أشار إلي هذه الأقسام الحـافظ              :يقال الحافظ العراق  
  .)١(العراقي في ألفيته

  أسباب وقوع الإدراج: المطلب الثاني
 ومن حـديث إلـي حـديث        ،أن الباعث للراوي علي الإدراج يختلف من شخص لآخر        

  . أو قلة ضبط ، أو استنباط لحكم، ما بين بيان لتفسير كلمة،غيره
   :)٢( نجمل سبب وقوع الإدراج فيما يأتيويمكننا أن

 فيحملها عنه   ، أن يريد الراوي تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الحديث           -١
  .بعض الرواة من غير تفصيل لتفسير تلك الألفاظ 

   عـن عائـشة     ، عن عروة بـن الزبيـر      ،عن ابن شهاب الزهري   )٣( حديث عقيل  :مثاله
 وهـو  -وكان يخلو بغار حراء فيتحنـث فيـه    (:حي وفيهأم المؤمنين في قصة بدء الو    

  .)٤(.. )التعبد
                                         

  :فقال - ١
ــرف    ــل ط ــي ك ــا أت ــع م ــه جم   ومن
  كوائـــل فـــي صـــفة الـــصلاة قـــد
ــسند   ــض مـ ــدرج بعـ ــه أن يـ   ومنـ

ــو  ــسوا(نحـ ــتن ) ولا تنافـ ــي مـ   فـ
ــتن  ــن مـ ــسوا(مـ ــه) لا تجسـ   أدرجـ

ــة ورد   ــن جماعـ ــتن عـ ــه مـ   ومنـ
  فيجمـــع الكـــل بإســـناد ذكـــر   
  فـــان عمـــرا عنـــد واصـــل فقـــط
ــصور  ــذا منــ ــش كــ   وزاد الأعمــ

  

 ـ      د ســــلفـمنـــه بإســــناد واحــ
ــم   ـ أدرج ثـ ــا اتحــ ــتهم ومـ   دـجئـ

  فـــي غيـــره مـــع اخـــتلاف الـــسند
ــضوا( ــل ) لا تباغـ ــد نقـ ــدرج قـ   فمـ

  ابــــن أبــــي مــــريم إذ أخرجــــه
ــسند    ــي ال ــضا ف ــالف بع ــضهم خ   وبع

ــتن  ــم(كمـ ــذنب أعظـ ــر) أي الـ   الخبـ
  بــين شــقيق وابــن مــسعود ســـقط    
ــور   ــه محظــ ــد الإدراج لــ   وعمــ

  
  .١١٧-١١٦، فتح المغيث للعراقي ص١/٢٦٢انظر الألفية مع شرحها للسخاوي 

   ١/٢٧٠انظر تدريب الراوي  - ٢
هــ   ١٤١ هـ وقيل سـنة  ١٤٢ هـ وقيل سنة ١٤٤عقيل بن خالد بن عقيل الايلي أبو خالد الأموي مولاهم ثقة ثبت توفي سنة  - ٣
  ).٩٤٨ (٢/٥٩٦رجال صحيح البخاري ) ٣٨٦٠ (٢/٣٢الكاشف ) ٤٥٩٠ (٥/٢٠٥تهذيب الكمال (

ــوح - ٤ ــدء ال ــاب ب ــحيحه كت ــي ص ــاري ف ــه البخ ــم ٣٣-٨/٣٢ى  أخرج ــى ٣ ح رق ــاري( وف ــتح الب ــدأ ) ف ــاب ب   كت
 هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري كما جـزم  : حيث قال ابن حجر بعد قوله فيتحنث وهو التعبد      ٣ حديث رقم    ١/٣٢الوحي  

 في كتـاب التفـسير   :به الطيبي ولم يذكر دليله نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل علي الإدراج حيث قال 
هذا ظاهر في الإدراج، إذ لو كان من بقية كلام عائـشة     )  التعبد : والتحنث :قال( عقب قوله    ٤٩٥٣ حديث رقم    ٩/٧٣٣باب سورة اقرأ    

 وهو يحتمل ان يكون من كلام عروة أو من دونه ولم يأت التصريح بصفة تعبده، لكن في رواية عبيد بن عميـر عنـد    :لجاء فيه قالت  
وجاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر، ويحتمل أن تكون عائـشة رضـي االله   ) فيطعم من يرد عليه من المساكين    (اق  ابن إسح 

=  من جملة العبـادة كمـا وقـع للخليـل    عنها أطلقت علي الخلوة بمجردها تعبدا فإن الإنعزال عن الناس ولا سيما من كان علي باطل    
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 )١٦٦٣(

  .مدرج من كلام الزهري في الحديث ) وهو التعبد (:فقوله
  . أن يقصد الراوي إثبات حكم ويستدل عليه بالحديث المرفوع -٢

 ويل للأعقـاب  ،أسبغوا الوضوء (: ما سبق في حديث أبي هريرة رضي االله عنه   :ومثاله
   .)من النار

   . أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط من كلام النبي -٣
من مس ذكره أو رفغـه   (: ما تقدم في حديث بسرة بنت صفوان رضي االله عنها       :ومثاله

 فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء           :قال السيوطي ) أو أنثييه فليتوضأ  
 فظن بعض الرواة أنه مـن       ،مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك          

  .)١( وفهم الآخرون الحال ففصلوا،صلب الخبر فنقله مدرجا فيه
  .اختصار الحديث والرواية بالمعني -٤
  . الخطأ الناشئ عن عدم ضبط الراوي لمروياته -٥

 طرق الكشف عن الإدراج: المطلب الثالث
  علـي عواهنـه بـل      لم يكن النقد الحديثي في وقت من أوقاته عبارة عن إلقاء للكـلام              

حات وتسنده أقـوال أئمـة هـذا         تحكمه القرائن وتقويه المرج    ،هو أمر في غاية العسر    
  .الشأن

ولا ريب أن الكشف عن الحديث المعل بأية علة يفتقر إلي اطلاع واسع وخبرة              
 ومن هنا كـان الحكـم علـي         ،بالرجال ودراية بأقوال النقاد وملاحظة مواضع كلامهم      

لذا نجد الإمام ابن دقيق العيـد يـضعف الحكـم           . يئا ليس بالهين    حديث ما بالإدراج ش   

                                                                                                     
وهذا يلفت إلي مسألة أصولية وهو أنه صلي االله عليه وسلم هل كان قبـل أن يـوحي   ) إلي ربي إني ذاهب  ( :عليه السلام حيث قال =

 لا، لأنه لو كان تابعا لاستبعد ان يكون متبوعا، ولأنه لو كان لنقل من كان ينـسب إليـه        :إليه متعبدا بشريعة نبي قبله ؟ قال الجمهور       
 : نـوح حكـاه الآمـدي الثالـث    : ادم حكاه ابن برهان الثاني    : احدها :علي أقوال  نعم واختاره ابن الحاجب، واختلفوا في تعيينه         :وقيل

 بكل شئ بلغه عن   : عيسي السادس  : موسي الخامس  :الرابع) اتبع ملة إبراهيم حنيفا   أن  (إبراهيم ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تعالي        
 الوقف واختاره الآمدي ولا يخفي قوة الثالث ولاسيما مع ما       :ابعالس) أولئك الذين هدي االله فبهداهم اقتده     (شرع نبي من الأنبياء وحجته      

وفي سبل الهدي والرشاد للعلامة الصالحي      .نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم واالله اعلم                
 التفسير تؤيده انظـر سـبل الهـدي والرشـاد      هذا التفسير للزهري وأدرجه في الخبر، كما جزم به الطيبي، ورواية البخاري في  :قال
٢/٣٣٠.  
    ١/٢٧١تدريب الراوي  - ١
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  )١٦٦٤(

 ويضعف أكثـر إذا     ،بالإدراج علي الحديث إذا كان اللفظ المدرج في أثناء متن الحديث          
   .)١( أو معطوفا عليه بواو العطف،كان قبل اللفظ المرفوع

 من  لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو         (:ويعلل هذا الضعف بقوله   
  .)٢( )لفظ الرسول 

والحق أنه إذا قامت قرائن ومرجحات تقوي في نفس الناقد الحكم علـي تلـك               
  وفـي   ( : وفـي هـذا يقـول الحـافظ ابـن حجـر      ،اللفظة بالإدراج فلا مانع من ذلك    

   فـسواء  ،الجملة إذا قام الدليل علي إدراج جملة معينة بحيث يغلب علـي الظـن ذلـك              
   الآخر فإن سبب ذلـك الاختـصار مـن بعـض الـرواة              كان في الأول أو الوسط أو     

 فيجئ من بعده فيرويه مدمجا من غير تفـصيل فيقـع            ،بحذف أداة التفسير أو التفصيل    
  .)٣()ذلك

 ،وقد وضع العلماء جملة من القواعد التي يعرف بها كـون الحـديث مـدرجا              
  :يمكننا حصرها فيما يأتي

  : أن يكون لفظه مما تستحيل إضافته للنبي -١
  وأعلم أن الطريـق لمعرفـة الإدراج إمـا باسـتحالة إضـافته إلـي               : )٤(قال السخاوي 

   .النبي 
 عـن سـعيد   ، عن الزهري، حديث عبد االله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي     :مثاله

 : قال رسول االله صلي االله عليه وسـلم        : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       ،بن المسيب 
 والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل االله والحج وبـر أمـي              ،للعبد المملوك أجران    (

 ممـا   ،)إلـخ الحـديث   ... والذي نفسي بيده     (:فقوله. )٥()لأحببت أن أموت وأنا مملوك    
                                         

  .٢٢٥-٢٢٤ :انظر الاقتراح - ١
  .المصدر السابق - ٢
  .٨٢٩- ٢/٨٢٨النكت علي كتاب ابن الصلاح  - ٣
  .٢٦٦-١/٢٦٥فتح المغيث للسخاوي  - ٤
ــادة ر     -٥ ــسن عب ــد إذا أح ــاب العب ــق ب ــاب العت ــحيحه كت ــي ص ــاري ف ــه البخ ــيده  أخرج ــصح س ــه ون    ١/٤٧٩ب

، مـسلم  ٢٥٤٨ حـديث رقـم   ٤٨٣-٥/٤٨٢فتح الباري كتاب العتق باب العبد اذا احسن عبادة ربه ونصح سيده    ( وفى   ٢٥٨٨ح رقم   
 عقـب قولـه   :قال الحافظ ابن حجر في الفـتح ٤٤ حديث١١/١١٤بشرح النووي كتاب الايمان باب ثواب العبد واجره اذا نصح لسيده      

ظاهر هذا السياق رفع هـذه الجملـة إلـي    ) ولا الجهاد في سبيل االله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوكوالذي نفسي بيده ل  (
 الله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما أمتحن يوسف، وجزم الداودي وابـن بطـال وغيـر    :آخرها وعلي ذلك جري الخطابي فقال  

 وبر أمي فإنه لم يكن للنبي صلي االله عليه وسلم حينئـذ أم  :ه من حيث المعني قولهواحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة ويدل علي         
= وفاتـه . تـي أرضـعته    أراد بذلك تعليم أمته، أو أورده علي سبيل فرض حياتها أو المـراد امـه ال           :يبرها، ووجهه الكرماني فقال   
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 )١٦٦٥(

 وأيضا لم تكـن لـه أم   ، إذ لا يجوز في حقه أن يتمني الرق  تستحيل نسبته إلي النبي     
فقد أخرجه البخاري عن بـشر      . ة   ولما فتشنا وجدناه مدرجا من كلام أبي هرير        ،يبرها

  .به ...  عن أبي هريرة ، عن الزهري، عن يونس، عن عبد االله بن المبارك،بن محمد
  الطيـرة شـرك ومـا منـا         (:فإدراج كلام أبي هريرة في المرفوع ومثاله أيضاً حديث        

 فإن العبارة الأخيرة زادها الراوي الصحابي ابـن مـسعود إذ لا يـصح أن                )١(...)إلا  
  . شئ من الشرك ف إلي النبي يضا

  : أن يرد التصريح من الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي -٢
 عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بـن          ، ما رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي       :مثاله

من مات وهـو لا      (:أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد االله بن مسعود عن النبي              
فأحمد بن عبـد  )  ومن مات وهو يشرك باالله شيئا دخل النار، دخل الجنة يشرك باالله شيئاً  

الجبار وهم في هذا الحديث فأدرج الجملة الثانية في المرفوع من الحديث وهو الجملـة               
                                                                                                     

وكـذلك  ) والذي نفس أبي هريرة بيـده  (:ولفظهبارك التنصيص علي إدراج ذلك فقد فصله الإسماعيلي من طريق أخري عن ابن الم           =
أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في كتاب البر والصلة عن ابن المبارك وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد االله بن وهـب وأبـي            

وأبـو عوانـة   صفوان الأموي والمصنف في الأدب المفرد من طريق سليمان بن بلال والإسماعيلي من طريق سعيد بن يحيي اللخمي       
وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحـج  .  يعني الزهري :قالمن طريق عثمان بن عمر كلهم عن يونس زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب      

لولا أمران لأحببـت أن   (:حتي ماتت أمه لصحبتها ولأبي عوانة وأحمد من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يسمعه يقول        
 ما خلق االله عبدا يؤدي حق االله عليه وحق سيده إلا وفاه االله أجره            :ني سمعت رسول االله صلي االله عليه وسلم يقول        أكون عبدا، وذلك أ   

فعرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة، ثم استدل له بالمرفوع، وإنما استثني أبو هريـرة هـذه الأشـياء لأن                 ) مرتين
يد، وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إذن السيد في بعض وجوهه، بخلاف بقية العبادات البدنيـة ولـم             الجهاد والحج يشترط فيهما إذن الس     

يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد علي قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد، وإمـا                     
 السيد، انظر فتح الباري كتاب العتق باب العبد إذا أحسن عبـادة ربـه ونـصح    لأنه كان يري أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن      

 فيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج لأنه غيـر مـستطيع، وأراد           :وقال النووي في شرح مسلم    ) ٤٥٤٨ حديث   ٤٨٤-٥/٤٨٣(سيده  
 وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحـج       :قوله.  الرقيق   ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من              

   = كان حج حجة الإسلام في زمن النبي صلي االله عليه وسلم فقدم بر الأم قد حتي ماتت أمه لصحبتها المراد به حج التطوع لأنه
جة التطـوع دون حجـة   علي حج التطوع لأن برها فرض مقدم علي التطوع، ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من ح    = 

 ط دار  ٤٤ حديث رقـم     ١١/١١٤الفرض مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة االله                 
 .الفكر 

، والترمذي في سننه كتاب السير بـاب  ٣٩١٠ حديث رقم ٣/٤٠٠الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب في الطيرة  - ١
 حـديث رقـم   ٣/٢٥٠، وابن ماجة في كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة              ١٧١٢ ح رقم    ١/٤٣٦ في الطيرة    ما جاء 
إذا اعتقد لها تأثيرا أو معناه أنها من أعمال أهل الـشرك أو مفـضية          ) شرك(قوله  :  قال عبد الباقي   ٨/٣٩، والبيهقي في السنن     ٣٥٣٨

وقـد  . أي وما منا أحد إلا ويعتريه به شئ ما منه في أول الأمر قبل التأمل             ) وما منا إلا  (ك الخفي   إليه باعتقاده مؤثرة او المراد الشر     
الخ من كلام ابن مسعود مدرج في الحديث ولو كان مرفوعا كان المراد وما منـا أي مـن          ... ذكر كثير من الحفاظ أن جملة وما منا         

  ) .ولكن االله يذهبه بالتوكل( وتتمة الحديث ٤٤٠-٤٣٨-١/٣٨٩المؤمنين من الأمة وأخرجه أحمد في المسند 
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  )١٦٦٦(

 هكذا روي هذا الحديث أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبـي             : قال الخطيب  ،الأولي
  . ووهم في إسناده وفي متنه ،بكر بن عياش

 ،ما الوهم في إسناده فان عاصما إنما كان يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة              أ
 وأبـو  ، اسود بن عـامر شـاذان  : وقد رواه كذلك عن أبي بكر  ،عن عبد االله لا عن زر     
 ووافقهم حماد بن شعيب     ، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني      ،هشام بن يزيد الرفاعي   

  .م المؤذن فروياه عن عاصم عن أبي وائل كذلك والهيثم بن جهم والد عثمان بن الهيث
 ولـيس    فإن العطاردي في روايته جعله كله كلام النبـى           :أما الوهم في متن الحديث    

 والفصل الثـاني فـي       وإنما الفصل في ذكر من مات مشركاً قول رسول االله            ،كذلك
  .ذكر من مات غير مشرك قول عبد االله بن مسعود 

 ويضيفوه إلـي   ،فيبينوا المدرج ويفصلوه عن المتن المرفوع      أن يفصل بعض الرواة      -٣
  :قائله
 عن أنس بن سيرين أنه سمع ابـن عمـر   ، عن شعبة، ما رواه عبد االله بن خيران    :مثاله

 فذكر عمر رضي االله عنـه ذلـك         ، طلقت امرأتي وهي حائض    :رضي االله عنهما يقول   
   فتحتسب بالتطليقة ؟ :ل قا.  فإذا طهرت فليطلقها ، مره فليراجعها: فقالللنبي 

   .)١( فمه:قال
 وأن جوابه مـن قـول     ،والصواب أن الاستفهام من قول أنس بن سيرين        (:قال الخطيب 

  ) .ابن عمر
  : وروده منفصلا في رواية أخري-٤

  ) .ويل للأعقاب من النار( حديث أبي هريرة السابق :مثاله
ديث فيميز الكلام المدرج من      أن ينص علي ذلك بعض الأئمة المطلعين المتقنين للح         -٥

  :الأصل وذلك بجمع الروايات ومقارنته بين أسانيدها ومتونها
فاذا فعلت ذلك فقد     (: في التشهد   قول ابن مسعود بعد روايته حديث النبي         :ومثال ذلك 

  .)٢()تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد 
                                         

 وفى فـتح البـارى   ٥٣٠٧ ح رقم ٣/١٠٩٩أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض يتعتد بذلك الطلاق - ١
   .٥٢٥٢ حديث رقم ١٠/٤٤٢
 قد اختلفوا في هذا الكلام، هـل  :الخطابي قال ٩٧٠ حديث رقم ٣٦٧-١/٣٦٦اخرجه ابو داود في سننه كتاب الصلاة باب التشهد  - ٢

هو من قول النبي صلي االله عليه وسلم او من قول ابن مسعود ؟ فان صح مرفوعا الي النبي صلي االله عليه وسلم ففيه دلالة علـي ان                     
  .الصلاة علي النبي صلي االله عليه وسلم في التشهد غير واجبة
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 )١٦٦٧(

عت بإدراجها رواية شبابة بن سوار عـن ابـن           هذه العبارة مدرجة وقد قط     :قال العلماء 
 شـبابة  :رواه الدارقطني وقال. الحديث ...  فإذا فعلت ذلك : قال عبد االله  :مسعود إذ قال  

  .)١(ثقة

                                         
   . وكلام الدارقطني عليه هناك١١ رقم  حديث١/٣٥٣انظر الحديث في سنن الدارقطني  - ١
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  )١٦٦٨(

  المبحث الرابع
  علاقة المدرج ببعض مباحث المصطلح الأخرى

 علاقة المدرج بزيادة الثقة: المطلب الأول
رد به الراوي من الزيادة تمهيدا لبيان العلاقة بـين  لعل من المناسب تصنيف أقسام ما ينف   

 وأعني ما ينفرد به الراوي من زيادة علي أصل الحديث سواء من             ،المدرج وزيادة الثقة  
 وهذا من الفرق بـين  ،، ولا أعني التفرد بأصل الحديث)١(جهة الإسناد أو من جهة المتن    

 أصل الحديث لكنه يختلف عـن        والمدرج زيادة علي   ،زيادة الثقة والتفرد بأصل الحديث    
  . كما سيأتي إن شاء االله تعالي ،زيادة الثقة في بعض الوجوه

  :أما أقسام ما ينفرد به الراوي من الزيادة بشكل عام فهي أربعة
  .ينفرد به الثقة فيزيد في الحديث ولم يثبت الإدراج فيه فهذه زيادة الثقة  ما -ا

ما ينفرد به الضعيف فيزيد في الحديث ولم يثبت الإدراج فيه كـذلك فهـي زيـادة      -ب
  .الضعيف

ج فيه بأن يـضاف الكـلام إلـي      ويثبت الإدرا  ،ينفرد به الثقة فيزيد في الحديث      ما -ت
  .قائله
ينفرد به الضعيف فيزيد في الحديث ويثبت الإدراج فيه بأن يضاف الكلام إلـي               ما -ث

  .قائله
  .ان الأخيران من المدرج وهذان القسم

 مـدرج   ، مـدرج الثقـة    ، زيادة الضعيف  ،زيادة الثقة  :ويمكن تقسيم هذه الأقسام كالآتي    
  .الضعيف 

  :أما العلاقة بين المدرج وزيادة الثقة فيمكن تقسيمه إلي قسمين
  : وهي كما يلي، العلاقة بينهما في المتن:أولاً

ه من الوجوه أنها مدرجة مزيدة من قـول          أن زيادة الثقة زيادة لم يثبت دليل من وج         -١
 بينما المدرج هو زيادة تبين بالأدلة والقرائن إنها ليست من المرفـوع وإن         غير النبي   

                                         
أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحـد  : صورتها(وقد حدد الحافظ ابن رجب الحنبلي صورة زيادة الثقة تحديدا دقيقا في قوله  - ١

ين عتـر دار المـلاح   نور الد /  بعناية د  ١/٤٢٥شرح علل الترمذي    ) ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة ولم يذكرها بقية الرواة          
  . م ١٩٧١ - هـ ١٣٩٨للطباعة ط الاولي 
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 )١٦٦٩(

الأئمة يحكمون علي الزيادة بالإدراج إذا علم باليقين صاحب الكلام المـدرج أو تبـين                
  .هما  وهذا هو الفارق الرئيسي بينبصورة عامة أنه ليس من كلام النبي 

 إلا إذا ورد دليـل      ، إن ما ورد في الحديث فهو منه       :    والقاعدة في هذا أن الأصل هو     
 وقد قرر العلماء هذه القاعدة ومنهم البيهقي وأبو الوليد الباجي           ،علي أنه مدرج ليس منه    

  .وابن القطان الفاسي وابن حجر العسقلاني 
 منه وخاصة إذا روي     والأصل ما كان موصولا بالحديث يكون      ( :قال البيهقي 

   .)١()من وجهين إلا أن يقوم دليل علي التمييز
الظـاهر أنـه   ( وقال أبو الوليد الباجي في حديث النهي عن الشغار في تفسيره  

  .)٢() وعليه يحمل حتي يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع ،من جملة الحديث
وما منـا   (اج قوله   وقال القطان في رده علي عبد الحق الأشبيلي دعواه في إدر          

وهذا لا يقبل منه ولا من غيره إلا أن يأتي فـي            (في حديث ابن مسعود في الطيرة       ) إلا
  .)٣() كما التزم في ما يدعي في ذلك ،ذلك بحجة

   :    وقد تكررت هذه القاعدة عند الحافظ ابن حجر في أكثر من موضـع منهـا قولـه                
 وقال فـي موضـع   )٤()ل علي خلافه الأصل ما كان في الخبر فهو منه حتي يقوم دلي       ( 

  .)٥()ما ذكر في الحديث فهو منه حتي يثبت الإدراج بدليل (آخر 
 فالمـدرج مـا علـم      ،وبهذا يتميز المدرج عن زيادة الثقة هذا باعتبار المصدر        

 أدرج في حـديث      أو من قوله     ، وهو أنه من قول من دون النبي         ،بالدليل مصدره 
يعلم فيها ذلك فيحمل الأمر فيها علي استصحاب الأصل وهـو        بينما زيادة الثقة لم      ،آخر

  .إنها من الحديث حتي يثبت الدليل بخلافه 
 فإن زيـادة الثقـة   ،أما من جهة الحكم والعمل فيختلف المدرج عن زيادة الثقة كذلك      -٢

 أما المدرج ففيـه     ،إن ثبتت وصحت صارت حجة ودينا لازما باعتبار أنها من الحديث          
 فإن كان من قول النبي وصح من طريق آخر فهو حجـة مـن طريقـه            بعض التفصيل 

                                         
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٢ ١ ط دار الكتب العلمية بيروت ط٢/٣٦٥انظر معرفة السنن والآثار لأحمد بن الحسين البيهقي  - ١
  . ط دار الفكر بيروت ١٠/٢٠٣انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني  - ٢

 هــ  ١٤١٨ ١ ط دار طيبـة ط ٥/٣٨٩قعين في الاحكام لابن القطان الفاسي علي ابن عبد الملـك  انظر بيان الوهم والايهام الوا - ٣
  . م١٩٩٧

  ٢/٢٨٥فتح الباري لابن حجر العسقلاني  - ٤
  .٥/١٩٣لمرجع السابق  ا- ٥
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  )١٦٧٠(

 أمـا إن كـان      ، لكنه غير صحيح من حيث الرواية المدرجـة        ،صحيح من حيث الحكم   
 وإن ، أعني الصحابي وصح من طريقه فهو موقـوف المدرج من قول من دون النبي  

  .كان من قول التابعي فهو مقطوع 
  : العلاقة بينهما في الإسناد:ثانيا

 صـح  ، أن الثقة إذا زاد رجلا في الإسناد وهمـا : وبيانه، للمدرج علاقة بزيادة الثقة   -١
 في المدرج في بعـض      )١(أن يقال عنه مدرج ومن هذا دخول المزيد في متصل الأسانيد          

 وذهب الأستاذ الدكتور نور الدين عتر إلي أن المزيد في متصل الأسانيد يمكن              ،وجوهه
وجـدير بالعنايـة هنـا أن        (: فقال ، ثم لفت إلي قضايا مهمة     ،أن يدخل في مدرج السند    

 ، صعب شديد يقـف علـي حافـة النقـد    – يعني المزيد –الحكم بالزيادة في هذا النوع   
 فسمعه  ، ثم طلب العلو   ، بأن يكون الراوي قد سمع من الشخص الزائد        ،وخطر الانتقاض 

ا نستأنس في هذه الحـال       وقد وقع ذلك في أحاديث كثيرة لكن       ،من الشيخ الأعلي مباشرة   
 أن يـذكر  – كمـا قـال ابـن الـصلاح     –بالقرائن وبأن الظاهر ممن وقع له مثل ذلك  

 كذلك قد ينتقض الحكـم      ، فإن لم يجئ ذكر ذلك حملناه علي الزيادة المذكورة         ،السماعين
  .)٢()بالزيادة في هذا النوع بالمرسل الخفي 

 المزيد في متصل الأسانيد قد ثبت فيه         إما أن يكون   :ولمزيد من التوضيح يمكن أن يقال     
  .)٣(وهم الزائد فالحكم يكون لمن انقص وهذا الوجه يجوز أن يدخل في المدرج

                                         
  مصطلح المزيد فـي متـصل الأسـانيد مـصطلح لـم يعـرف فـي العـصور الأولـي إلـي زمـن الخطيـب، وكأنـه أول                           -١

   وهــذا النــوع يخــتص بالأحاديــث المتــصلة المزيــد عليهــا، لا بالأحاديــث المنقطعــة، وهــذا مــا ذكــره ا مــن اســتعمله،
  لا عيـب علـي الخطيـب    (قـال  ) تمييـز المزيـد فـي متـصل الأسـانيد         (نور الدين عتر في تفسير صنيع الخطيب في كتابه          /د  

  ص بنـوع مـن زيـادة الثقـة فـي الـسند لهـا        في تصرفه في كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وذلـك لأنـه كتـاب خـا              
  حكم خاص، وهو أن يروي ثقـة حـديثا بـسند متـصل سـمع رجالـه مـن بعـضهم الـبعض ثـم يـروي ثقـة آخـر فيزيـد                    
  فــي الــسند المتــصل رجــلا، فهــذا قــد يكــون صــحيحا، حيــث يقــع للثقــة أن يــسمع مــن راو مباشــرة ويــسمع عنــه  

ب كتابه القيم لبيان ما حكم له بصحة الزيادة من هذه الأسانيد المتصلة وما يحكـم               حديثا آخر بواسطة، وقد يكون خطأ، فصنف الخطي       
وقـد   (: والذين عابوا عليه هم بعض محدثي الفقهاء كما صرح بذلك ابن رجب قـال  ١/٤٢٨حاشية شرح علل الترمذي     ) عليه بالوهم   

  . ١/٤٢٨شرح العلل ) عاب تصرفه هذا في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء
  .٣٦٥منهج النقد ا د نور الدين عتر ص -٢
قـسمه   ( :وهو أحد قسمي المزيد عند الخطيب في كتابه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب حين بيانه لتقسيم الخطيب للكتـاب قـال         -٣

انظر شـرح علـل   ) لها  ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبو: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها والثاني        :قسمين احدهما 
   .٢/٤٢٨الترمذي 
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 )١٦٧١(

 ربما سمع الراوي الحـديث      :وإما أن ترد الطريق الناقصة بلفظ يفيد السماع فيقال حينئذ         
ن هذا   فلا يكو  ، ومرة بلا واسطة لكن بشرط عدم ثبوت وهم الزائد         ،مرتين مرة بواسطة  

  .من المدرج 
 فالحكم للزائـد إذا جـزم       ،وإما أن ترد الطريق الناقصة بصيغة لا تفيد السماع        

 فلا يكون هذا من المدرج كذلك لأن الطريق المزيدة في هـذه             ،بالسماع ولم يثبت وهمه   
  .الحال تكون أصلا بذاته 

ن الإسـناد   وهو أن في زيادة الثقـة يكـو   ، وثمة فرق آخر بين المدرج وزيادة الثقة       -٢
 فيزيد عليه الثقـة بينمـا فـي         ، ويكون المتن واحداً كذلك    – أي متحد المخرج     –واحداً  

 قد ثبـت بإسـناد    فربما أدرج الراوي في الحديث كلاما للنبي ،المدرج لا يشترط هذا  
  .  أو أدرج كلاما للصحابي أو من دونه مثل ذلك ،آخر ويكون المتن مختلفا

 أما مـا   ،ن زيادة الثقة زيادة مختصة بما يزيده الثقة خاصة         أ :وفرق آخر بينهما وهو   -٣
 بينما المدرج فإنه يشمل ما يدرجه الثقة وما يدرجـه           ،يزيده الضعيف فهو زيادة ضعيف    

  . وفي كلا الحالين هو مدرج ،الضعيف
   هل رفع الموقوف من قسم المدرج ؟ :وبقيت مسألة أخيرة في هذا الباب وهي

 موهمـا  ،ما أدخل في الحديث وليس منـه ( سبق في التعريف   أن المدرج كما   :والجواب
 بمعني أنه لا يسمي مدرجا إلا إذا كـان         ،فيكون قيد الإدخال هنا معتبرا    ) أنه من الحديث  

 ،هناك دخول كلام في الحديث بحيث يمتزج به ويصير لفظا واحدا فيساق سياقا واحـدا              
لحديث بهذا الاعتبـار صـح أن    فإن كان ذلك اللفظ الموقوف أدخل في ا  ،من غير تمييز  

أو بـدمج  (...  لذا عبر الحافظ في النخبة في أقـسام المـدرج بقولـه          ،يقال عنه مدرج  
  .ون ذلك القيد فلا يكون من المدرجأما إذا رفع بأصله د) موقوف بمرفوع فمدرج المتن

  علاقة المدرج بالمزيد في متصل الأسانيد: المطلب الثاني
 أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره بمعنـي أن  :هوالمزيد في متصل الأسانيد  

يزيد الراوي الثقة رجلا في الإسناد لم يذكره غيره من الثقات الآخرين ويكـون ظـاهر             
  .هذا الإسناد الاتصال 

وبناء علي ذلك فقد يشترك المدرج في بعض صوره مع المزيد فـي متـصل               
 عن عمر بن عبـد العزيـز   ،ث الزهري ومن ذلك ما أخرجه الترمذي من حدي       ،الأسانيد

 :قـال الترمـذي   ) نهي عن المتعة يوم الفتح     (عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي         
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  )١٦٧٢(

 والصحيح عـن    ، هذا حديث خطأ   : عن هذا الحديث فقال    -يعني البخاري –سألت محمدا   
  الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بـن عبـد العزيـز وإنمـا أتـي                    

   وقـد يـدخل   ، جرير بن حازم هذا مثال علي المزيد فـي متـصل الأسـانيد   الخطأ من 
  في مدرج السند وقد ذكرت لذلك مثـالا فـي مطلـب مـدرج الإسـناد مـن أقـسام ا         

  .لمدرج 
  :وللمزيد في متصل الأسانيد شروط لابد من توافرها وهي

  . أن يكون الزائد ثقة -١
  زم وهي حدثنا بـين الـراوي ومـن          أن تكون الرواية الناقصة والزائدة بصيغة الج       -٢

  . فوقه 
   :وللعلماء أقوال ثلاثة في حكم الزيادة

 القبول مطلقا وينسب هذا القول إلي جمهور الفقهاء والأصـوليين فيقبلـون وصـل               -١
  . ورفع الموقوف ،المرسل

 فلو جاء الحديث مرة مرسـلا  ، الرد مطلقا وينسب هذا القول إلي بعض أهل الحديث -٢
 ولو جاء الحديث مرة مرفوعا      ، فإنهم يقبلون المرسل ويردون الموصول     ومرة موصولا 

  .ومرة موقوفا قبلوا الموقوف وردوا المرفوع 
   : القبول بشروط أو بقرائن ومن أهم هذه الشروط-٣
  . أن يكون من زادها أكثر عددا ممن لم يزدها -أ

  . أن يكون من زادها أتقن ممن لم يزدها -ب
  . بالتحديث في الرواية الزائدة  أن يصرح بالسماع-ت

وذلك لاحتمال أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمع منه مرة أخري إلا أن توجد قرينة                 
 .)١(تدل علي الوهم
  علاقة المدرج بالمعلول: المطلب الثالث

 وكل جاء علي لسان المحدثين للدلالة علـي معنـي      ،المعلول والمعل والمعلل شئ واحد    
  .واحد 

 وصورها كثيرة تـدرك  ،ديث لفظ جامع لما يقع فيه من خطأ لوهم الراوي      والعلة في الح  
  .بجمع الطرق والمقارنة بينها مع قرائن تنضم إلي ذلك 

                                         
  . ٢٢-٣/١٨بكار / د . انظر بلوغ الآمال ا - ١
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 )١٦٧٣(

 فالمعلول لفظ   ، وإدراج شئ في الحديث    ، ورفع الموقوف  ، وصل المرسل  :ومن صورها 
  .جامع لكل حديث وقع فيه شئ مما ذكر 

  .)١()لع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم إن الوهم إن اط(قال الحافظ ابن حجر
 الحديث الذي اطلع فيه علي علـة تقـدح فـي         :وذهب ابن الصلاح إلي أن المعلول هو      

 ويتطرق إلي الإسناد الذي رجالـه ثقـات الجـامع           ،صحته مع أن ظاهره السلامة منها     
  .)٢(شروط الصحة من حيث الظاهر

هو الحديث الذي اطلع    (فيه فقوله   فعرف العلة بأنها أسباب خفية غامضة قادحة        
 ، كل ما ذكره هو أنهـا تقـدح    ،لم يبين فيه ماهية العلة    ) إلي آخره ...فيه علي علة تقدح     

 أما ماهية العلة فهي ما ذكر آنفا مع قول الحـافظ ابـن              ،وأنها سبب خفي غامض قادح    
  . أنها الوهم والخطأ من الراوي :حجر

ويتطرق إلي الإسناد الذي رجالـه      (ح  وفي الحقيقة هو مقتضي كلام ابن الصلا      
فكيف تتصور العلة في حديث الثقة اذا لم يكن من وهم وقع منه او خطأ صـدر                 ) ثقات

 أو وهم واهـم بغيـر       (...منه ؟ بل يؤكد هذا ما ذكره بعد عرضه صورا من المعلول             
  ).ذلك

ومما يؤكد أن العلة تعم كل صور الوهم في الرواية قوله في مبحث المقلـوب               
إذا أقيمت الصلاة فـلا  (ثم ساق حديث ثابت عن أنس  ) من أمثلته ويصلح مثالا للمعلل    و(

  ) .تقوموا حتي تروني
 ، فأتيت حماد بن زيد فـسألته عـن الحـديث      – راوي الحديث    –قال إسحاق بن عيسي     

  .)٣( ثم بين وجه العلة، وهم ابو النضر:فقال
كـل مقلـوب لا     (ب  ويشبه هذا أيضا قول الحافظ ابن حجر في مبحث المقلـو          

 واعتبار بعـضها بـبعض    ،يخرج عن كونه معللا أو شاذا لأنه إنما يظهر بجمع الطرق          
 .)٤() فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ،ومعرفة من يوافق ممن يخالف

                                         
  .) م١٩٩٣ - هـ ١٤١٨يلي  القاهرة بتحقيق عبد الكريم الفض–الدار الثقافية (٧٢خبة الفكر بشرحها نزهة النظر لابن حجر ص - ١
  .١/٢٢٠ فتح المغيث ٩٠علوم الحديث لابن الصلاح ص - ٢
  .١٠٢يث لابن الصلاح ص علوم الحد - ٣

كـل مقلـوب لا   ( م وقول الحـافظ  ١٩٩٤هـ ١٤١٤ ١ دار الكتب العلمية بيروت ط٣٧٥لنكت علي ابن الصلاح لابن حجر ص ا- ٤
فان العلة في كلامهم تكثر في أحاديث الثقـات كمـا قـرر    ) لا يخرج عن كونه معللا(مشكل في قوله ) يخرج عن كونه معللا أو شاذا    

=    هـو علـم برأسـه غيـر الـصحيح والـسقيم      ة علوم الحديث وهو يعد أول كتاب ذكر تعريفا للعلة وقد قال فيـه و     الحاكم في معرف  
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  )١٦٧٤(

 كل مدرج لا يخرج عن كونه معلـلا أو       : فيقال ،وهذا يتنزل علي المدرج أيضا    
 بل يؤكد هـذا تعريـف       ،قسم منه وليس قسيماً له     والمدرج   ، غير أن المعلول أعم    ،شاذا

المعلول ما يوقف علي علته أنه دخل حديث في حـديث أو             ( :الحاكم للمعلول حيث قال   
 لأن الإدراج علـة     ،فالمدرج يـدخل فيـه    )  أو أرسله واحد فوصله واهم       ،وهم فيه راو  

  .لإدراج  وما علة دخول حديث في حديث إلا صورة من ا،يوقف عليها بوسائل معلومة
وقـد تكلـم     ( :      وقد قال الحافظ ابن حجر في مبحث المضطرب في هذا المعنـي           

الحافظ العلائي في مقدمة الأحكام علي الحديث المعلول بكلام طويل مفيد منه ما يتعلـق           
بما نحن فيه هنا ملخصا لانه شامل لكل ما يتعلـق بتعليـل الحـديث مـن اضـطراب         

   )١()وغيره
الباب الـذي لـم      ( :بن المديني شيئا مهما في هذا الباب قال       وذكر الإمام علي    
) الخطـأ ( فقد حصر ما يقدح فـي المـروي بعبـارة            ،)٢()تجمع طرقه لم تتبين خطأه      

  .وأحسب أن مراده من ذلك العلة 
وما تصرف الأئمة الحفاظ في كتب العلل بذكر المدرج فيهـا إلا دليـل علـي                

  .إندراجه تحت مسمي المعلول 
 إن العلة لفظ جامع لكل ما يقع في الحديث من الخطـأ والـوهم             : صح أن يقال   ومن هنا 

 أن : وصـح أن يقـال  ، فكل مدرج معلول وليس كل معلـول مـدرج  ،والمدرج من هذا 
  .البحث في الإدراج فرع عن البحث في المعلول 

                                                                                                     
وهذا من الحـاكم محاولـة   ) ١٧٤معرفة علوم الحديث ص (والجرح والتعديل، وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل           =

دا بما يحمله الحد من الضوابط كما يلاحظ في كلام الحاكم قصر العلة علـي مـالا   أولي لتحديد مفهوم عام للعلة ولا يمكن أن نسميه ح   
مدخل للجرح والتعديل فيه وهو مخالف لمنهج كتب العلل التي احتوت علي علل سببها جرح الراوي فكيف يكون المقلوب معللا مـن                      

قطعا، بدليل ما سبق في ذكره أول مبحث المقلوب فـي  هذه الحيثية، وكأن المقلوب من شرطه أن يصدر عن الثقة، ولا أراه يقول ذلك           
ثم ذكر حماد بن عمرو ممن كان يفعل هذا ومثل برواية لـه وحمـاد بـن          ...وقد يقع ذلك عمدا إما بقصد الإغراب       (:بيان أقسامه قال  

- : أو شاذا وهـو يقـول   وهو من المذكورين بالوضع، فكيف يكون حديثه معلولا:عمرو ليس بثقة، وقال عنه الحافظ في السياق نفسه     
فعلي هذا لا يسمي الحديث المنقطع معلولا ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يـسمي معلـولا     ( أعني الحافظ     

، قال هذا تعليقا علـي قـول   ٢٩٥النكت ص )  مع كونه ظاهر السلامة من ذلك – يريد من خفاء العلة      –إذا آل أمره إلي شئ من ذلك        
  .)وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ  (الحاكم

  .٣٣١النكت لابن حجر ص - ١
  .٢/٢٧٠الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي  - ٢
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 )١٦٧٥(

  :فائدة
 ،منتهـاه  ما اتصل سنده بنقل الثقة عن مثله إلي          :       ذكروا في تعريف الصحيح أنه    

  .ولا يكون شاذا ولا معللا 
 بتعريـف   ، لقباً علي نوع خـاص     – في الاصطلاح    – إذا كان الشاذ     :وفيه إشكال وهو  

 فلماذا يستثني هذان دون سائر الأنواع الأخري المعلولـة ؟  ، وكان المعلول كذلك   ،خاص
فأين محل المدرج والمضطرب والمصحف والمقلوب في هذا التعريف ؟ وكلها يجمعهـا   

 لكن ترتيبها في كتب المصطلح يوهم أنهـا متباينـة           ،ضابط واحد وهو التفرد والمخالفة    
 ما اتصل سـنده  : أفلا يلزم من هذا أن يقال في التعريف هو    ،يختلف كل نوع عن الآخر    

 ولا يكون شاذا أو معلـلا أو مـدرجا أو مـضطربا أو              ،بنقل الثقة عن مثله إلي منتهاه     
 فآل الأمر إلي تفسير العلـة  ،س بجيد في صياغة التعريف إلخ ؟ وهو جائز ولكنه لي ....

 ويمكـن حينئـذ     ،بما ذكر سابقا وأنها لفظ جامع شامل لكل هذه المباحث بما فيها الشاذ            
ما اتصل سنده بالثقات من غيـر  ( صياغة التعريف بشكل أصغر وأشمل فيقال الصحيح   

 .واالله أعلم ) علة 
   والمنكرعلاقة المدرج بالشاذ: المطلب الرابع

 وذهب ابن حجر إلي أن الشاذ غير المنكر         ،       المنكر والشاذ واحد عند ابن الصلاح     
 مـا يخـالف فيـه الـضعيف     :والمنكـر )١( ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه :فالشاذ
  . والمعروف مقابلا للمنكر ،وجعل المحفوظ مقابلا للشاذ)٢(الثقة
  ) .ظ ومقابله الشاذ فان خولف بأرجح فالراجح المحفو (:قال

 من ذلك قـول الإمـام       ،      وعلي هذا المذهب جري في تفسير بعض نصوص النقاد        
النسائي في حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس في وضع الخـاتم عنـد                  

  . )٣()وهذا الحديث غير محفوظ واالله اعلم  (:دخول الخلاء حيث قال
 يعني أصوب   –يه بكونه غير محفوظ أصوب      وحكم النسائي عل   (:قال الحافظ ابن حجر   

 فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به مـن شـرط            –مما حكم عليه أبو داوود بكونه منكرا        
   .)٤()الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثا شاذا 

                                         
والحاكم  وهناك أقوال أخري في الشاذ للشافعي ١٠٤ مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح ص٣٥،٣٤شرح النخبة ص - ١

  .١/١٨٥، فتح المغيث ١١٩، ومعرفة علوم الحديث ص٢٣٥-١/٢٣٢وغيرهما انظر أيضا تدريب الراوي 
  .١/٢٣٩، تدريب الراوي ١٠٦المقدمة مع شرحها التقييد والايضاح ص - ٢
  .ولي م الطبعة الأ١٩٩١ -هـ ١٤١١ ط دار الكتب العلمية بيروت ٩٥٤٢ برقم ٥/٤٥٦السنن لأحمد بن شعيب النسائي  - ٣
  .٢٧٥النكت لابن حجر ص -٤
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  )١٦٧٦(

 : والسؤال ، إذ أنزل حكم النسائي علي الاصطلاح الذي جري عليه         ،      وفي هذا نظر  
لاسيما إذا علمنا أنه اسـتعمل      ) الشاذ(د النسائي بغير المحفوظ     ما الذي يدل علي أن مرا     

هذه العبارة في رواية من لم يعتمده كما في حديث حي بن عبد االله المعافري عن أبـي                  
 مات رجل بالمدينة سنة ولد      :عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال          

 مات بغير مولده فقالوا ولم يا رسول االله         يا ليته  (: ثم قال   فصلي عليه رسول االله      ،بها
)  إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلي منقطع أثره فـي الجنـة                   :؟ قال 

 – وسيأتي أنه يـضعفه  –حي بن عبد االله ليس ممن يعتمد عليه         :قال لنا أبوعبد الرحمن   
مـن اسـتطاع    ( لأن الصحيح عن النبي ، واالله أعلم،وهذا الحديث عندنا غير محفوظ    

 فإني أشفع لمن مات بها ما يلقي به المؤمن من الكرامة عند خـروج            ،أن يموت بالمدينة  
  .)١()نفسه 

 وأحـسب أن    ، لا فرق بينهما   ،فيكون بذلك حكم النسائي موافقا لحكم أبي داوود       
 أن غير   – علي رأي الحافظ     –هذا حجة في عدم التفريق بين الشاذ والمنكر إذا اعتبرنا           

  . وسيأتي في نصوص الحفاظ كالعقيلي وابن عدي من هذا ،وظ هو الشاذالمحف
 :قـال فيـه أحمـد    )٢( وحي بن عبد االله المعافري له ترجمة في الجرح والتعـديل        :قلت

 لا  : ليس بالقوي وقال ابن معـين      : فيه نظر وقال النسائي    :أحاديثه مناكير وقال البخاري   
   .)٣(ذا روي عنه ثقة أرجو أن لا بأس به إ:بأس به وقال ابن عدي

     فيبعد بهذا أن يكون مراد الإمام النسائي بغير المحفوظ الشاذ الاصـطلاحي الـذي              
  .هذافسر به الحافظ قوله 
نور الدين عتر علي الشيخ المبـاركفوري صـاحب تحفـة           /  د   .أ      وبمثل هذا رد    

 قـال   ،) محفـوظ  غير(الأحوذي إذ قلد الحافظ ابن حجر في تفسير قول الإمام الترمذي            
 جـري علـي     ،وكذلك مؤلف مقدمة تحفة الأحوذي تأثر بالحافظ ابن حجـر          (:الدكتور

  فقد نقل عبارة الحـافظ ابـن حجـر       ) غير محفوظ (خلاف ما حققناه في شرح الترمذي       
  . والمراد بقول الترمذي هذا الحديث غير محفوظ أي شاذ إنتهي : قلت:في الشاذ ثم قال

                                         
   .١٩٥٨ رقم ٦٠٣-١/٦٠٢سنن النسائي الكبري  -١
 .م١٩٥٢ هـ ١٣٧١ دار احياء التراث بيروت ١ ط٣/٢٧١الجرح والتعديل لابن ابي حاتم  -٢
فاء  م والمغنـي فـي الـضع   ١٩٩٥ هـ ١٤١٥ دار الكتب العلمية بيروت      ١ ط ٢٨١١ رقم   ٢/٤٠١ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي      -٣
  .م١٩٩١ هـ ١٣٩١ ١ط نور الدين عتر دار احياء التراث العربي بيروت/  بتحقيق ا د ١٨١٩ رقم ١/١٩١
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 )١٦٧٧(

 هذا وقد سبق لنا التمثيـل لمـا       ، منه عن مقصد الإمام الترمذي      وذلك غفلة  :قال الدكتور 
 فمثلنا بمخالفـة الثقـة   ،من كلا النوعين في الفصل السابق   ) غير محفوظ (يقول الترمذي   

 وبمخالفة الضعيف بحديث عبد الرحمن بن زيد        ،بحديث حماد بن سلمة في الآذان بالليل      
   )١(...)بن أسلم في الاغتسال لدخول مكة 

) غير محفوظ ( وبقولهم   ،بيان الأرجح من مقابله   ) محفوظ( يريدون بقولهم    وإنما
فالمحفوظ عندهم ما كان أرجح من       (: كما قرر ذلك العلامة المعلمي قال      ،بيان المرجوح 

   فـإن بـان رجحـان مـا ذكـره      ، فنقد كلمة الخطيـب إنمـا هـي بـالموازاة         ،مقابله
 فإن الضعيف أرجـح مـن       ،فاأخيرا صح كلامه حتي علي فرض أن يكون الثاني ضعي         

  )٢(....)الأضعف 
لا يعنون به الـشاذ الاصـطلاحي       ) غير محفوظ (بل إن إطلاق الحفاظ عبارة      

وكان الإمام العقيلي   ) منكر غير محفوظ  ( فإنهم ربما عبروا في أحاديث بقولهم        ،المتداول
جهـول  م( ومن ذلك قوله في ترجمة إبراهيم بن محمد الشامي ،ممن استعمل هذه العبارة   

لا تعزير فوق عـشرة     (ثم ساق من حديثه     )  حديثه منكر غير محفوظ    ،وقع إلي أصبهان  
  .)٣()أسواط

لا يعـرف بنقـل     (:وفي ترجمة إسماعيل بن مسلم اليشكري عن ابن عون قال         
لكم من العنب خمـسة     (وساق من حديثه    )  بصري ، وحديثه منكر غير محفوظ    ،الحديث

 رزق  : وكذا جاء في تـراجم     )٤()الحديث...لم يغش أشياء حلال يأكلونه عنبا وعصيرا ما     
  .، إلي غير ذلك من المواضع )٥(بن الأسود القرشي و سليم بن عيسي

وحكم علي حديث عثمان بن سالم عن زر بن حبيش أن عائشة كانت مع النبي               
      يرزقـك االله : فقالت عائـشة ، تصدقوا يرحمكم االله: يأكلان طعاماً إذ جاء سائل فقال ، 

قـال  )  إذا وضع الطعام فجاء الـسائل فأطعميـه  ،لا تعودي إلي مثل هذا   (بي  فقال الن 
  )٦( والحديث منكر غير محفوظ:العقيلي

                                         
  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨ ٢ مؤسسة الرسالة ط١٩٠نور الدين عتر ص/ د. الإمام الترمذي والموازنة بينه وبين الصحيحين أ  - ١
  .  ط دار الكتب السلفية١/١٦١ن المعلمي عبد الرحم. التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل  - ٢
  .م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ دار الكتب العلمية بيروت ١ ط١/٦٥الضعفاء الكبير للعقيلي  - ٣
  .١/٩٣المصدر السابق  - ٤
  .٢/٦٧،١٦٣المصدر السابق  - ٥
  .٣/٢٠٣المصدر السابق  - ٦
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  )١٦٧٨(

غير محفـوظ منكـر المـتن    (واستعمل ابن عدي عبارة شبيهة بهذه وهي قوله   
 منكـر الحـديث عـن    :كما في ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري قال عنـه    ) والإسناد

الأرواح  (: قـال رسـول االله   :حديثه ما رواه عن ابن عمر قـال  ثم ساق من     ،الثقات
 يوشك أن يظهر العلـم  ، فما كان في االله ائتلف وما كان في غير االله اختلف،جنود مجندة 

 فإذا فعلـوا ذلـك طبـع االله    ،ويخزن العمل ويتواصل الناس بألسنتهم ويتباعدون بقلوبهم    
 ـ  (:قال ابن عدي  ) علي قلوبهم وسمعهم     ديث غيـر محفـوظ منكـر المـتن         وهذا الح

 وإذا رجعنا إلي مصطلح الشاذ عند الحافظ ابن حجر فإنه ربما استعمله في               )١()والإسناد
 ، بل ربما جمعه مع لفظ المنكـر       ،مواضع في غير المعني الاصطلاحي الذي ذهب إليه       

ووقـع  (كما في قوله في حديث عائشة في قصة بني المصطلق قـال   ) شاذ منكر (فيقول  
 وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحـل  ،ث ابن عمر خلاف ما في الصحيح  في حدي 

 فقلـت إلـي أن يـصلحوا        : قالت عائشة  ،أم سلمة مال فأناخوا بعيرها ليصلحوا رحلها      
وهـذا شـاذ   ( قال )٢(...) فتوجهت ولم يعلموا بي فقضيت حاجتي،رحلها قضيت حاجتي 

  ).منكر
تفريق الاصطلاحي بين الشاذ والمنكر حتي       فالذي ينبغي أن يصار إليه هو عدم ال        :وبعد

 ويصفو بذلك كدر الإشكال فـي هـذه         ،يتطابق هذا مع الواقع العملي عند الأئمة الحفاظ       
 ومن خلال نصوصهم في استعمال مصطلحي الـشاذ والمنكـر يتبـين أنهـم               ،المسألة

 فإنهم ينظـرون إلـي   ،يطلقونها علي وصف حال الرواية بغض النظر عن حال الراوي     
ي الموافقة والمخالفة في الرواية ولا يعتبرون في إطلاق هذين المـصطلحين حـال              مد

  .الراوي من حيث التعديل والتجريح 
 بل حتـي علـي      ،وعلي هذا لا يكون المدرج خارجا عن كونه منكرا أو شاذا          

 ،مذهب الحافظ ابن حجر في التفريق بين المصطلحين يكون المدرج داخلا فيهما بوجـه           
 والمـدرج لابـد وأن يكـون    ،ما أن يصدر عن ثقة أو يصدر عن ضعيف    لأن المدرج إ  

 ،مخالفا يروي ما لا يرويه الآخرون فيكون حديثه حينئذ منكرا أو شاذا بحـسب حالـه               
 فـإذا  ،وأما المخالفة فينشأ عنها الـشذوذ والنكـارة  (وهو لازم قول الحافظ عن المخالفة  

أو أكثر عـددا بخـلاف مـا روي     فرواه من هو أحفظ ،روي الضابط أو الصدوق شيئا 

                                         
  .م١٩٩٤ ـ ه١٤١٤الفكر بيروتترجمة بشر بن إبراهيم ط دار ٢/١٤الرجال لابن عدي  الكامل في ضعفاء - ١
   .٩/٣٩٣فتح الباري لابن حجر كتاب التفسير باب لولا إذ سمعتموه  - ٢
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 )١٦٧٩(

 وقد تـشتد المخالفـة أو يـضعف         ، فهذا شاذ  ،بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين     
  .)١()الحفظ فيحكم علي ما يخالف فيه بكونه منكرا 

  علاقة المدرج بالموضوع: المطلب الخامس
   فألحق بـه جملـة ليـست منـه          ،قد يلحق بالحديث الموضوع حديث أخطأ فيه الراوي       

 فهذا عند كثيـر مـن العلمـاء مـن الحـديث             – ويكون الأصل معروفا     –ير قصد   بغ
  .)٢(الموضوع

 سواء كـان  ،فالكذب هو الإخبار بالشئ علي خلاف ما هو عليه      (قال ابن حجر    
  ...) .عمدا أم خطأ 

لكن الأولي الذي يحسن أن يعتمد في هذه المسألة هو مراعاة قـصد الـراوي               
 وإن كان عن غير قصد وعمـد  ،فهو الموضوع حقيقة   فإن كان عن قصد وعمد       ،وعدمه

 وقد أشار   ، وهو أولي من عبارة موضوع مع جواز إطلاقها        ،فهذا يقال فيه باطل وشبهه    
إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب علي ظنه معـه            (إلي هذا العلامة المعلمي في قوله       

 اللفظين يقتـضي أن      باطل أو موضوع وكلا    : فقد يقول  بطلان نسبة الخبر إلي النبي      
 غير أن هـذا     ،يكون الخبر مكذوبا عمدا أو خطأ إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا            

المتبادر لم يلتفت إليه جامعوا كتب الموضوعات بل يوردون فيها ما يرون قيام الـدليل               
وقد عد ابن الصلاح ما يقع فيه الراوي مـن          )٣(علي بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد      

وربما غلط غالط فوقع فـي       (: من غير قصد شبه الوضع فقال      سبة الكلام إلي النبي     ن
مـن كثـرت    (شبه الوضع من غير تعمد كما وقع لثابت بن موسي الزاهد في حـديث               

 غير أنه جعله مـن      ، وتبعه السيوطي في التدريب    )٤()صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار    
وربما وقع الراوي فـي شـبه الوضـع          (:ي قال السيوط  ،المدرج تبعا للحافظ ابن حجر    

                                         
  . م١٩٩٦ هـ ١٤١٦ ط دار الفكر بيروت ٥٤٥هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر ص - ١
يث ثبت بطلانه سـواء تعمـد    وهو طريقة ابن الجوزي وغيره، فإنه يجعل الموضوع كل حد:في تعريف الموضوع نظران الأول - ٢

 وهو طريقة ابن الصلاح والنووي وآخرين، وهو أن الموضوع خاص بما يتعمد فيه الـراوي، إمـا إن           :فيه الراوي أو لم يتعمد الثاني     
  .كان عن خطأ سماه بعضهم شبه الموضوع، أو باطل ونحو هذا

   .مة المحقق مقد) صفحة ز(الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشوكاني  - ٣
    .١٠٠علوم الحديث لابن الصلاح ص - ٤
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  )١٦٨٠(

 فليس بموضوع حقيقة بل هو بقسم المدرج أولي كما ذكره شـيخ             ،غلطا منه بغير قصد   
  .)١()إلخ... بأن يسوق الإسناد فيعرض له عارض ،الإسلام في شرح النخبة

مما سبق يمكن القول أن المدرج قد يكون موضـوعاً حقيقـة إن قـصد إليـه                 
 ويكون شبه الموضوع إذا لم يقـصد        ،ا فمن حيث اللغة فحسب    الراوي وإذا سمي مدرج   

 لا شبه الموضوع كما في نـص        ، ومنهم من سماه مدرجا في هذه الحالة       ،إليه أو يتعمده  
  .السيوطي السابق 

 وحكم الأئمة عليها بالوضع حديث غياث       ،       ومن الأحاديث التي أدرجت فيها ألفاظ     
قدم المهـدي عـشرة      (:يق زهير بن حرب قال     فقد أخرج الخطيب من طر     ،بن إبراهيم 

 ، وكان المهدي يحب الحمام ويشتهيها     ،محدثين منهم الفرج بن فضالة وغياث بن إبراهيم       
 فحدثه بحديث أبي هريرة     ، حدث أمير المؤمنين   : فقيل له  ،فأدخل عليه غياث بن إبراهيم    

 ،بعـشرة آلاف  فأمر المهدي لـه     ) أو جناح (وزاد فيه   ) لا سبق إلا في حافر أو نصل        (
 فـأمر  ، وإنما استجلبت ذاك أنا، أشهد أن قفاك قفا كذاب علي رسول االله   :فلما قام قال  

  . )٢(...)بالحمام فذبحت 
وقد عـد   ) أو جناح (لكن بغير زيادة     )٣( هريرة     وهذا الخبر معروف من حديث أبي       

ب هـذا الحـديث و      وبسب) ٤( متعمداًموضوعا لهذه الزيادة التي زادها غياث بن إبراهيم         
 متـروك  : قال أحمد والبخاري والنسائي والـدارقطني      ،أضرابه حكم الأئمة عليه بالترك    

  .)٥(  يضع الحديث: وقال ابن حبان، ليس بثقة: وقال يحيي بن معين،الحديث
وفي الفصل للوصل ذكر الخطيب البغدادي مثالين من المدرج وجعلهما تحـت            

 ، التي دونت عـن رواتهـا      فوعة إلي رسول االله     ومن الأحاديث الباطلة المر   (عنوان  

                                         
   ) .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢ (٢ ط مكتبة دار التراث ط١/٢٨٧تدريب الراوي لعبد الرحمن السيوطي  - ١

 ترجمة غيـاث  ٥/٤٠٦ ط دار الكتب العلمية بيروت، والذهبي في ميزان الاعتدال ٣٢٤-١٢/٣٢٣تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ٢
  .بن إبراهيم

 هذا حديث حسن، وأبـو داوود فـي   :م وقال٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ دار الكتب العلمية بيروت ١ ط١٧٠٠ رقم ٢/٥٦٣سنن الترمذي  - ٣
، وسـنن   ٣٥٨٧ رقم   ٦/٥٣٥ بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط دار إحياء السنة النبوية، وسنن النسائي               ٢٥٧٤ رقم   ٣/٢٩سننه  

  .ؤاد عبد الباقي ط إحياء التراث العربي بيروت  بتحقيق محمد ف٨٧٨ رقم ٢/٩٦٠ابن ماجة 
  . وزيادة أو جناح كذب موضوعة باتفاق المحدثين ط دار احياء التراث العربي بيروت: وقال٢/١٤٢كشف الخفا للعجلوني  - ٤
  ).م١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦ (١ ط دار الكتب العلمية بيروت ط٢٦٨٩ رقم ٢/٢٧٤الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي  -٥
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 )١٦٨١(

ثم ساق حديث شيخه التوزي وهو أبو الحسن أحمد بن علي بـسنده             ) ووقفنا علي عللها  
  .)١()ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه  ( : قالإلي أبي هريرة أن رسول االله 

يـه   وقد وهـم ف    ، وإنما هو قول يزيد بن هارون      ،وهذا الكلام ليس من المرفوع    
ثـم سـاق    )  وقد وهم شيخنا فيه    ،وإنما هو قول يزيد بن هارون      (: قال الخطيب  ،التوزي

 وذكر أن رجال إسناده كلهم ثقات غير أن أحد الرواة وقـع             ،حديثا آخر مثل الذي سبق    
  .)٢(في الخطأ إذ الزق إسناد الحديث إلي متن آخر دون قصد إليه

لم يحكم عليهما بالوضع ولعلـه  فهذان الحديثان حكم عليهما الخطيب بالبطلان و      
 وذكرهما في   ، بل صرح الخطيب بوقوع الوهم فيهما      ،نظر إلي عدم القصد والعمد فيهما     

  . لأن كل لفظ منهما مدرج في حديث آخر ،كتابه الفصل للوصل
والحاصل أن إدراج شئ في الحديث بقصد التعمية والعمد إليه يجعل صـاحبه             

قصد إلي ذلك فلا يكون كذابا أو وضاعا ولو كـان            وإن كان بغير عمد و     ،وضاعا كذابا 
  .واالله أعلم. ضعيفاً

وذهب جماعة من علماء الأصول إلي أن من وقع في الإدراج يكـون مطـرح          
 ذكره أبو   ، فهو ملحق بالكذابين   ،الحديث مجروح العدالة لأنه تحريف للكلم عن مواضعه       

مطرح الحديث مجروح العدالـة  وأما من يدلس في المتون فهذا   (: قال ،المظفر السمعاني 
   وان كـان ملحقـا بالكـذابين ولـم يقبـل            ،وهو ممن يحرف الكلـم عـن مواضـعه        

  .)٣()حديثه 
 وبـه اعتـرض     ،وهذا بناء علي تسمية المدرج تدليس المتن في اصـطلاحهم         

 قال  ،الإمام الزركشي علي الإمام ابن الصلاح في جعله المدرج في غير مبحث التدليس            
 وهو أن يدرج فـي      ، تدليس المتون فهو الذي يسميه المحدثون المدرج       وأما (:الزركشي

 وقد ذكره المصنف     فظن السامع أن الجميع من كلام النبي         ، كلام غيره  كلام النبي   
 – يعنـي فـي التـدليس        – وكان ذكره هنا     ، في النوع العشرين   – يعني ابن الصلاح     –

نـصور البغـدادي وأبـو المظفـر      وممن ذكره هنا من الأصوليين الأستاذ أبو م   ،أنسب
                                         

 ط دار الهجرة للنشر الرياض الطبعة الأولي تحقيق محمـد مطـر الزهرانـي، والعلـل       ٢/٨٠٠فصل للوصل للخطيب البغدادي     ال -١
  .)م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤ (١ط دار الكتب العلمية بيروت ط١/١٣٢المتناهية لابن الجوزي

   .٢/٨٠٠الفصل للوصل للخطيب البغدادي  -٢
قـال عنـه   )  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٩ (١ ط دار الكتب العلمية بيروت ط      ١/٣٤٩لسمعاني  قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر ا       -٣

 .)وهو أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه نقلا وحجاجاً (١/٨الزركشي في مقدمة البحر المحيط 
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  )١٦٨٢(

 وهو مطرح في الحديث مجروح العدالـة وكـذلك ذكـره المـاوردي         : وقال ،السمعاني
   فقـسما التـدليس إلـي مـا يقـع        ،والروياني في الحاوي والبحر في كتـاب القـضاء        

  من عرف بتدليس المتـون فهـو مجـروح        (: ثم قالا  ،في الإسناد وإلي ما يقع في المتن      
  .)١()مطرح 

الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج محقق نكت الزركـشي عـن             وأجاب  
  : قال، يحسن سرده بألفاظه،هذا الكلام بجواب حسن

 وإنمـا  ، لا أعلم من أقسام التدليس فيما اصطلح عليه علماء هذا الفن تدليس المـتن   :أولا
عطف والقطع   فهو في الإسناد والشيوخ والتسوية وال      ،التدليس كله متعلقه الإسناد والرواة    

  .وليس منها ما يتعلق بالمتن 
 وذلك بحـسب    ، إن صح إطلاق التدليس في هذا فليس عليها كلها بل علي بعضها            :ثانياً

الباعث علي الإدراج فيكون القول بوصف جميع أقـسام الإدراج بالتـدليس مـن بـاب       
 ومـن ذا    ، فإن الدليل لم يعط إلا وجها واحدا واحتمالا لا جزما          ،الدعوي أعم من الدليل   

 واسـتنباط حكـم     ،الذي يحكم بتدليس راو كان دافعه في الإدراج بيان غريب في المتن           
 نعم يؤاخذ الراوي ويقع عليـه       ، أو يرفع توهما ليس مقصودا عن النص الحديثي        ،فقهي

اللوم إذا لم يفصل كلامه عن الكلام المرفوع لكن الباعث إذا كان ما تقدم أو ما يـشبهه                  
 وهـذا لا قـصد   ، لأن التدليس تعمية فهو قصد وترصد للأمـر ،دليسهلا يسوغ الحكم بت 

 غاية ما عنده دمج كلامه بالنص وعدم اعتبار وجوب الامتنـاع مـن التـصرف                ،عنده
 ولم أجد فيما أعلم وبحثت أن مـن أغـراض           ،بكلامه في وسط النص أو أوله أو آخره       

 اللهـم إلا أن     ،الحقيقـة المدرجين في المتون من يقصد الإدراج لأجل التعمية وتغييـر           
 فإننا سنجد أن من الوضاعين من يزيد كلامـا  ،يتوسع في الأمر فيلجأ إلي أبواب الوضع  
 كما في قصة غياث بن إبراهيم مـع المهـدي           ،في المتن ويدرجه عمدا لحاجة في نفسه      

أو يقع الإدراج في حديثهم جهلا أو سهوا أو يدخل علـيهم  ) أو جناح(وزيادته في النص    
 وبذلك يتبين أن المدرج لا يمكن اتصافه بالتدليس لعدم توفر شـرطه             ،ة خارجية من جه 

 وأي فائدة للراوي الثقة في إدراج كلامه في الحـديث وتـوعير             ،فيه وهو قصد التعمية   
                                         

 ) م ١٩٩٨ - هــ  ١٤١٩ (١ مكتبـة اضـواء الـسلف ط   ٢/١١٣النكت علي مقدمة ابن الصلاح محمد بن بهـادر الزركـشي    - ١
والشوكاني فـي إرشـاد   ) م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(  دار الكتب العلمية بيروت١ ط٣/٣٦٧والزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه   

 هــ  ١٤٠٢( مؤسسة الكتب الثقافية بيروت١ر ط بتحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري ومحمد بن محمود بن النجا   ١٠٢الفحول ص 
  .)م١٩٩٣ - هـ ١٤٠٣(محمد الزحيلي مكتبة العبيكان / ق د بتحقي٢/٤٤١، شرح الكوكب المنير )١٩٨٢ -
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 )١٦٨٣(

 ولو أطلقوا التدليس في هذه الحالة علي الإدراج من جهة اللغة لكـان              ،أمره علي الناس  
 وأنهم يريدون التدليس المذموم ما أجروا عليه مـن      والذي يدل علي خلاف هذا     ،له وجه 

 .أحكام المدلس 
 – إن عدم ذكر ابن الصلاح لإدراج المتن في مبحث التدليس كما اقترح المؤلـف                :ثالثا

 فهو لا يري أن المدرج مدلس حتي يدخلـه     ، يرجع إلي ما تقرر قريباً     –يعني الزركشي   
  .في صفوف المدلسين ويورده في أبواب التدليس 

 الأحكام الصادرة في حق المدرج والإدراج من طرح وجـرح عدالتـه ولحوقـه         :رابعا
بالكذابين يستحقها الذي سلفت الإشارة إليه إن كان بنية الإلباس والتعمية وسوء نية  أمـا     

 وفي الوقت نفسه أساء بما صـنع مـن      ،إن حصل منه ذلك علي وجه البيان والاستنباط       
 فالذي عليه المحدثون أن مثل هذا لا يجـرح فـضلا            ي  عدم فرز كلامه من كلام النب     

لا يقبلـون مـا     )١( وحتي تدليس الإسناد والتسوية    ،عن أن يطرح حديثه ويلحق بالكذابين     
 وهـذه  ،عنعن فيه ويقبلون ما صرح فيه بالتحديث أو الإخبار وغيره من طرق الاتصال           

  .)٢(كتب القوم شاهدة علي ذلك
 فـإن الغالـب فـي       ،وع أيضاً باعتبار حـال فاعلـه       ويفترق المدرج عن الموض    :قلت

  .المدرجات أن تكون من تصرف الثقات بخلاف الموضوع فإن واضعه كذاب 
 ، فالموضوع المختلق مردود لا تحل روايتـه       ،وثمة فرق آخر من حيث الحكم     

 فربما كان حديثاً مرفوعـاً  ، بخلاف المدرج، وواضعه متوعد بالنار ،فضلاً عن العمل به   
 صـحيح قـد   ، أو ربما كان حديثاً موقوفاً وصح من وجه آخـر     ،طريق آخر وصح من   

 بمعني أن يكون خبراً موقوفاً رفعـه كـذاب          –يكون الموضوع كذلك في بعض صوره       
 كما سبق   ، بينما المدرج لا يكون راويه متعمداً وقاصداً للتعمية        –قصداً لحاجة في نفسه     

 . بيانه 

                                         
  .أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه ولم يسمع منه أو لقيه وسمع منه حديثاً لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع منه : تدليس الاسناد - ١

ثقة عن ضعيف أو أكثر وقد رواه ذلك الـضعيف عـن   فهو أن يروي الراوي عن شيخه الثقة حديثاً سمعه منه ورواه ذلك ال           : أما تدليس التسوية  
ثقة آخر فيجعله الراوي من رواية شيخه الثقة عن الثقة الآخر بلفظ يوهم السماع منه مسقطاً ما بينهما من ضعيف أو ضعفاء بـشرط أن يكـون      

امل للراوي علي اسقاط الـضعيف أو الـضعفاء   الثقتان قد لقي أحدهما الآخر فيجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، والح            
  . مطبعة مروة الخير٢/٨١بكار / أن يستوي السند كله في نظر غيره ثقات انظر بلوغ الآمال لأستاذنا أ د 

 مكتبـة أضـواء الـسلف    ٢٥٧زين العابدين بن محمد بلافريج، الدراسة والفهارس ص/ الزركشي وكتابه النكت علي مقدمة ابن الصلاح د - ٢
  .) م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ (١ط
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  )١٦٨٤(

 المبحث الخامس
  ج وأثره في الخلافات الفقهيةالمدر: المطلب الأول

 وكما  ،كما أن لزيادة الثقة وإثباتها أو ردها أثر في المسائل الفقهية واختلاف العلماء فيها             
 فإن للإدراج كذلك أثرا في الحكم علي بعض المسائل التـي  ،أن للوقف والرفع أثر أيضا  

لـيهم أو  وقع في النصوص الخاصة بها كلام مدرج سواء من الصحابة رضـوان االله ع           
  .ممن بعدهم وأضرب لذلك مثالاً مكتفياً به خوف الإطالة 

 علمـه التـشهد فـي       عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله            
 أشهد أن لا اله إلا االله وأشـهد         : وفي آخره  ،فذكر التشهد .  قل التحيات الله     :الصلاة فقال 

 وإن شئت   ، إن شئت أن تقوم فقم     ،أن محمداً رسول االله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك         
  .)١(أن تقعد فاقعد

 فهو مدرج من كـلام  ،)إلخ...فإذا قلت هذا (: وهو قوله،ففي هذا الحديث إدراج  
 هذا الإدراج كان سبباً في حصول خلاف فقهي في           لا من كلام الرسول      ،ابن مسعود 

   :مسألة مهمة في الصلاة ألا وهي
 فالحنفية الـذين اثبتـوا هـذه    ،ين الحنفية والجمهوروذلك الخلاف وقع ب. مسألة التسليم  

الجملة وجعلوها من صلب الحديث المرفوع قالوا بعدم فرضية السلام مستدلين بالقـدر             
  .المدرج من الحديث 

 بل إذا قعد قدر التـشهد  ، لا يجب السلام ولا هو من الصلاة   : قال أبو حنيفة   :قال النووي 
لام أو كلام قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمـت  ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من س      

  .صلاته 
الخـروج مـن    ( المالكية والشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلي أن التـسليم           :وأما الجمهور 

 وبهذا قال جمهـور العلمـاء مـن         : قال النووي  ، والصلاة بدونه باطلة   ،فرض) الصلاة
م يعتمدوا علي حـديث ابـن       الصحابة والتابعين ومن بعدهم واستدلوا بجملة نصوص ول       

 وليس من كلام رسول االله      ،مسعود آنف الذكر علي اعتبار اللفظ المدرج وأنه من كلامه         
            من هنا تدرك أهمية إثبات المرفوع من كلام رسول االله    وتمييزه عـن الموقـوف 

 فـإن الاحتجـاج بالحـديث    ،من كلام الصحابة والمقطوع من كلام التابعين ومن بعدهم        

                                         
   .تخريجهسبق  - ١
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 )١٦٨٥(

 أما الاحتجاج بكـلام الـصحابي ففيـه خـلاف بـين المحـدثين          ،هو الأصل المرفوع  
  . مما لا مجال للحديث عنه الآن ، كما هو معلوم،والأصوليين

  حكم الإدراج في الحديث: المطلب الثاني
 سـواء وقعـت فـي المـتن أو     ،اتضح لنا فيما مضي أن الإدراج علة يعل بها الحديث        

 لاسـيما إذا انبنـي   ،بل هو أمر قادح في عدالة الراوي   ،الإسناد لذا فتعمد الإدراج حرام    
 وكما نقلت سابقاً قول الإمام أبـو المظفـر   ،علي ذلك شئ من الأحكام العلمية أو العملية    

وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الحديث مجروح العدالة وهـو ممـن               (:السمعاني
  ) .ل حديثهيحرف الكلم عن مواضعه وإن كان ملحقاً بالكذابين ولم يقب

إلا أن الحافظ السيوطي رأي أن تفسير الغريب الذي يقع في متن الحديث غير               
 واستدل بفعل الزهري وغيره من أساطين الرواية له والـذي أراه أن لا بـأس                ،ممنوع

  .بهذا الاستثناء لاسيما إذا أتي بفصل يبين المدرج 
 والفقـه وعبـارة      بإجماع أهل الحديث   : وقال السيوطي  ، كله حرام  :قال النووي 

 من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضـعه            :السمعاني وغيره 
  .)١(وهو ملحق بالكذابين

 وذلك لما يتضمنه الإدراج من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلي غيـر قائلـه        :قلت
  . وعمد الإدراج لها محظور :وهذه هي علة التحريم وقد سبق قول العراقي

 كالسيوطي والزهري وغيرهما فـلا حـرج    ،وأجازه قوم إذا كان من غير عمد      
  علي المخطئ إذا كان عن غير عمد إلا إن كثر خطؤه فيكـون جرحـاً فـي ضـبطه                   

  .واتقانه
وجوز هؤلاء أيضا الإدراج في الاستنباط للأحكام من الحديث النبـوي أو بيـان حكـم                

الألفاظ  الغريبة فإنهم قـد تـسامحوا    أو تفسيره لبعض شرعي يمهد له بقول الرسول   
  .)٢( والأولي أن ينص الراوي علي بيانه،فيه

 وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع ولـذلك فعلـه الزهـري               :    قال السيوطي 
   : وقال السيوطي أيضا في ألفيته، وقال مثله شيخ الاسلام،وغير واحد من الأئمة

                                         
    .١/٢٧٤تدريب الراوي  - ١
  .٢/١٩٩بلوغ الآمال  - ٢
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  )١٦٨٦(

  )١(فسير قد يسامحوكل ذا محرم وقادح         وعند الت
 أشهر المصنفات في المدرج: المطلب الثالث

لا شك أن أشهر هذه المصنفات هو كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج فـي   
وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتاباً سماه الفـصل للوصـل            : )٢( قال السخاوي  ،النقل

 مع ترتيبـه لـه علـي    –  يعني ابن حجر العسقلاني   –المدرج في النقل ولخصه شيخنا      
   وقـال   ، تقريـب المـنهج بترتيـب المـدرج        :الأبواب وزيادة للعلل وغيـره وسـماه      

وأنـه عـزم علـي جمعهـا     ...  أنه وقعت له جملة أحاديث علي شرط الخطيـب     :فيه
 وكأنه لـم يبيـضها فمـا    ،وتحريرها والحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل     

  .رأيتها بعد أ هـ 
وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبـو بكـر كتابـه الموسـوم              : )٣(قال العراقي        

وهناك كتـاب آخـر للـسيوطي وهـو      )٤(بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفي وكفي      
المدرج إلي المدرج وكتاب للسيد عبد العزيز الغماري وهو عبارة عن ترتيـب لكتـاب               

  ) .المدرج الي المدرجتسهيل (السيوطي علي المسانيد وحروف المعجم وسماه 

                                         
  . ٧٩،٧٨ وتعليق أحمد شاكر عليها ص٧٣ وانظر ايضاً ألفية السيوطي ص١/٢٧٤تدريب الراوي  - ١
  .٢٧٣-١/٢٧٢فتح المغيث للسخاوي  - ٢
  .١٢٧التقييد والإيضاح للعراقي ص - ٣
تقريـب المـنهج   (ريب علي ما فيه من أعواز وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدره مرتين وأكثر في كتاب سـماه  قال في التد - ٤

  .١/٢٧٤التدريب) بترتيب المدرج
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 )١٦٨٧(

 أهم النتائج
   :بعد هذا العرض لمادة البحث يمكن تسجيل أهم النتائج المستخلصة منه وهي

وهـو  )  موهماً أنه مـن الحـديث     ،ما أدخل في الحديث وليس منه     ( تعريف المدرج    -١
  .شامل لمدرج الإسناد والمتن مما ليس منه بالأصل 

 لكـن زاد  ،وجد وهو في عصر التابعين قليـل  الإدراج في عصر الصحابة لا يكاد ي   -٢
  . وروده بعدهم 

 استعمال مصطلح الإدراج بالمعني الذي جاء في التعريف قديم جـاء علـي لـسان              -٣
  .الحفاظ كابن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم 

 إلا أن يقوم دليل علي خلافه وبهذا        ، أن الأصل ما كان في الحديث فهو منه        : القاعدة -٤
  .مدرج عن زيادة الثقة يتميز ال

  . إذ هو نوع منه لا قسيم له ، البحث في الإدراج فرع عن البحث في المعلول-٥
  . المدرج لا يخرج عن كونه شاذاً أو منكراً بحسب حال المدرج -٦
 قد يندرج المدرج في الحديث الموضوع من وجه إن عمد إليه الراوي بقـصد ورام                -٧

  .التمويه والتزوير 
 فـالحكم   ،حديث ضعيف وإن صح اللفظ المدرج في الخبر من وجه آخـر            المدرج   -٨

  .بالضعف يكون علي اللفظ الذي فيه الإدراج 
 وصلي االله علي سيدنا محمد وعلي آله وصـحبه        ،والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     

  .وسلم
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  )١٦٨٨(

  مصادر البحث
  .القرآن الكريم جل من أنزله -١

  )أ ( 
ن القيم تحقيق يوسف بن أحمد البكرى وأحمد بـن توفيـق العـارورى    أحكام أهل الذمة لاب   -٢

  .م ١٩٩٧/هـ ١٤١٨ الدمام –الناشر رمادى للنشر 
هـ ط مؤسسة   ١٢٥٠إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكانى ت            -٣

  .بتحقيق محمد سعيد البدرى ومحمد محمود النجار . الكتب الثقافية 
 دار المعارف بمصر الطبعة الثالثـة بـدون         –نة المحمدية لمحمود أبورية     أضواء على الس  -٤

  .تاريخ 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ لمحمد بن عبدالرحمن السخاوى تحقيـق محمـد عثمـان               -٥

  . مكتبة ابن سينا بالقاهرة بدون تاريخ –الخشت 
 –ار الكتـب العلميـة   هـ الناشـر د ٧٠٢الاقتراح فى بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ت        -٦

  .بيروت 
  .نورالدين عتر ط مؤسسة الرسالة / د .الإمام الترمذى والموازنة بينه وبين الصحيحين أ-٧
  .الأنساب للصنعانى ط دار الجنان -٨

  )ب ( 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تأليف أحمد محمـد شـاكر مكتبـة              -٩

  .ة  القاهر–محمد على صبيح وأولاده 
  . بيروت الطبعة الأولى –البحر المحيط فى أصول الفقه للزركشى ط دار الكتب العلمية -١٠
أحمد أبو ملحـم وغيـره ط دار الريـان          / البداية والنهاية فى التاريخ لابن كثير تحقيق د       -١١

  . م ١٩٨٨/هـ ١٤٠٨للتراث الأولى 
  كار مطبعة مروة الخير محمد محمود ب/ د.بلوغ الآمال من مصطلح الحديث والرجال أ-١٢
  .بيان الوهم والإيهام الواقعين فى الأحكام لابن القطان الفاسى ط دار طيبة -١٣

  )ت ( 
  . التاريخ الكبير للبخارى ط المعارف العثمانية -١٤
هــ  ١٤٢٦ الريـاض    –التاريخ الأوسط للبخارى تحقيق تيسير بن سعد ط دار الرشـد            -١٥

  .م ٢٠٠٥/
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 )١٦٨٩(

هـ تحقيق عبدالرحمن   ٨٠٦ح مقدمة ابن الصلاح للإمام العراقى ت        التقييد والإيضاح شر  -١٥
  .م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩المدينة المنورة –الناشر المكتبة السلفية .محمد عثمان 

هـ تحقيق مصطفى بن    ٤٦٣التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد لابن عبدالبر ت           -١٦
  .هـ ١٣٨٧ المغرب –سلامية أحمد العلوى الناشر وزارة عموم الأوقاف والشئون الإ

 التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل لعبدالرحمن بن يحيى المعلمى تحقيق محمـد               -١٧
  .الناشر المكتب الإسلامى . ناصر الدين الألبانى 

  .ط  الكويت الثانية .  تاج العروس لمحمد بن محمد بن عبدالرازق المرتضى الزبيدى -١٨
  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٧ بيروت –ب البغدادى ط دار الكتب العلمية  تاريخ بغداد للخطي-١٩
 المدينة المنورة الطبعة الثانيـة      – تدريب الراوى للسيوطى ط منشورات المكتبة العلمية         -٢٠

  .م ١٩٧٢/هـ ١٣٩٢
  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥و دار الفكر .  بيروت – تقريب التهذيب لابن حجر ط دار المعرفة -٢١
ودار الفكـر   . م  ١٩٨٤/هــ   ١٤٠٤ بيروت   –جر ط دار الفكر      تهذيب التهذيب لابن ح    -٢٢

  .م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥
م ١٩٩٢هـ  ١٤١٣ط مؤسسة الرسالة    .  تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ المزى         -٢٣

  .ط الأولى 
 – حلب – مكتبة المطبوعات الإسلامية    –توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائرى        -٢٤

  .سوريا 
فكار لمعانى تنقيح الأنظار للأمير الصنعانى  تحقيـق محمـد محـى الـدين                توضيح الأ  -٢٥

  .هـ ١٣٦٦مكتبة الخانجى الطبعة الأولى . عبدالحميد 
  )ث ( 

  .م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤ حيدر آباد الدكن بالهند الطبعة الأولى – الثقات لابن حبان البستى -٢٦
  )ج ( 

دادى تحقيق محمد رأفت سعيد مطبعة       الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب البغ       -٢٧
  .الفلاح بدون تاريخ 

 حيدر آبـاد الـدكن بالهنـد الطبعـة الأولـى            –الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى       -٢٨
  . بيروت –تصوير دار الكتب العلمية . م ١٩٥١/هـ ١٣٧١
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  )١٦٩٠(

  )ح (  
  .ط المكتبة التوفيقية .  الحديث والمحدثون لأبى زهرة  -٢٩
 .محمد حسين هيكل ط دار المعارف/د د  حياة محم-٣٠

  )د ( 
  .م ١٩٨٩ دفاع عن السنة للدكتور محمد أبوشهبة مكتبة السنة بمصر الطبعة الأولى -٣١

  )ر ( 
 رجال صحيح البخارى المسمى بالهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والـسداد لأبـى                -٣٢

 بيـروت  –الليثـى ط دار المعرفـة   نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذى تحقيق عبداالله         
  .م ط الأولى ١٩٨٧/هـ  ١٤٠٧

  )س ( 
مصطفى الـسباعى المكتـب الإسـلامى دار        /  السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامي د        -٣٣

  .الوراق للطباعة والنشر 
  . بيروت – سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى ط إحياء التراث العربى -٣٤
  بتحقيق محمد محى الدين عبدالحميد ط دار إحياء السنة المحمدية  سنن أبى داوود -٣٥
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٣ السنن الكبرى للبيهقى وبذيله الجوهر النقى ط دار المعرفة -٣٦
  . بيروت - سنن الترمذى ط المكنز الإسلامى وط الكتب العلمية -٣٧
  .م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦ بيروت ط الأولى – سنن الدارقطنى ط عالم الكتب -٣٨
هــ  ١٣٩٨ بيـروت  – سنن الدارمى للإمام أبى محمد عبداالله الـدارمى ط دار الفكـر        -٣٩

  .م ١٩٧٨/
  . بيروت –وط دار الكتب العلمية .  سنن النسائى ط المكنز الإسلامى -٤٠
      م ١٩٩٢هــ   ١٤١٢ بيـروت    – سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى ط مؤسسة الرسـالة           -٤١

  .ط الثامنة 
  )ش ( 

شذى الفياح من علوم ابن الصلاح لبرهان الدين الأبناسى تحقيق طـلاح فتحـى هلـل                ال -٤٢
  .م ١٩٩٨/هـ ١٤١٨مكتبة الرشد 

 شرح التبصرة والتذكرة للعراقى تحقيـق عبـداللطيف الهمـيم ط دار الكتـب العلميـة                 -٤٣
  .م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣
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 )١٦٩١(

  .محمد الزحيلى ط مكتبة العبيكان / شرح الكوكب المنير بتحقيق د-٤٤
هــ  ١٣٩٨نورالدين عتر ط دار الملاح للطباعة الطبعة الأولـى        / شرح علل الترمذى د    -٤٥

  .م ١٩٧١/
  )ص ( 

  .هـ ١٤٢١ صحيح البخارى للإمام أبى عبداالله البخارى ط جمعية المكنز الإسلامى -٤٦
هـ ١٤٢١ صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج ط جمعية المكنز الإسلامى              -٤٧

  . م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢١ بيروت –وى ط دار الفكر وبشرح النو
  )ض ( 

  .م١٩٣٤ ضحى الإسلام لأحمد أمين مطبعة الاعتماد -٤٨
  المعطــى قلعجــى دار الكتــب العلميــة  عبــد/ الـضعفاء الكبيــر للعقيلــى تحقيــق د -٤٩

  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤بيروت ط الأولى 
 .  الكتب العلمية  بيروت الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى تحقيق عبداالله القاضى دار-٥٠
  " رحمه االله"أحمد محرم الشيخ ناجى / د. الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين أ-٥١

  . أسيوط –ط دار طيبة للطباعة والنشر 
  )ط ( 

  . طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى ط دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى -٥٢
  )ظ ( 

  .مد أمين بتحقيق محمد فتحى أبوبكر ط الدار المصرية اللبنانية  ظهر الإسلام لأح-٥٣
  .مصطفى الأعظمى ط المكتب الإسلامى  بيروت /  العلل لعلى بن المدينى بتحقيق د-٥٤
 بيروت ومكتبة النهضة – العلل الكبير للترمذى بترتيب أبى طالب القاضى ط عالم الكتب          -٥٥

  .العربية 
  . بيروت –لجوزى ط دار الكتب العلمية  العلل المتناهية لابن ا-٥٦
  . دمشق –نورالدين عتر ط دار الفكر / علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق د-٥٧

  )ف ( 
  .م١٩٣٤ فجر الإسلام لأحمد أمين ط مطبعة الاعتماد -٥٨
  . فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى ط دار الفكر -٥٩
  .لكتب العلمية بيروت  فتح المغيث للسخاوى ط ا-٦٠
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  )١٦٩٢(

  محمـود ربيـع   /  فتح المغيث للعراقى زين الـدين عبـدالرحيم بـن الحـسين حققـه أ            -٦١
  .ط الأولى .م ١٩٩٥/هـ ١٤١٦ط دار الفكر 

 الفصل للوصل المدرج فى النقل للخطيب البغدادى ط دار ابن الجوزى و ط دار الهجرة                 -٦٢
  .محمد مطر الزهرانى / للنشر بالرياض بتحقيق د

هـ  تحقيق عبدالرحمن    ١٢٥٠ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة  للشوكانى ت          -٦٣
  .  بيروت –بن يحيى المعلمى ط دار الكتب العلمية 

  )ق ( 
   بيروت – قواطع الأدلة فى الأصول لأبى المظفر السمعانى ط دار الكتب العلمية -٦٤

  .ط الأولى 
  )ك ( 

عزت على عيد    / فى الكتب الستة للإمام الذهبى تحقيق د        الكاشف فى معرفة من له رواية      -٦٥
  . القاهرة –عطية وموسى محمد على ط دار الكتب الحديثة 

  .ط الثالثة . م١٩٨٨/هـ ١٤٠٩ الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى ط دار الفكر -٦٦
لـونى   كشف الخفا ومذيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام العج             -٦٧

  .ط الثالثة . م ١٩٨٨/هـ ١٤٠٨ بيروت –ط دار الكتب العلمية 
  )ل ( 

  . بيروت بدون تاريخ – لسان العرب لابن منظور ط دار صادر -٦٨
 –عبدالفتاح أبوغدة ط دار البشائر الإسـلامية        /  لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث أ       -٦٩

  .هـ ١٤١٧بيروت ط الرابعة 
  )م ( 

أكرم العمـرى ط دار النهـضة       /نى فى عهد النبوة الجهاد ضد المشركين د        المجتمع المد  -٧٠
  .العربية للطباعة والنشر والتوزيع 

 المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل لأبى عبداالله الحاكم النيسابورى تحقيق أحمد بن فـارس               -٧١
  .م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣السلوم ط دار ابن حزم 

  . الكويت –السلفية  المدرج إلى المدرج للسيوطى ط الدار -٧٢
 ط مؤسسة الرسالة بتحقيـق      ، بيروت – مسند الإمام أحمد لأحمد بن حنبل ط دار صادر           -٧٣

  .ط الثانية . م ١٩٩٩/هـ ١٤٢٠شعيب الأرناؤط وعادل مرشد وغيرهم 



 

 )١٦٩٣(

  . الهند – مسند أبى داوود الطيالسى ط مجلس دائرة المعارف النظامية -٧٤
سيدة إسـماعيل كاشـف ط دار الرائـد         /هج البحث فيه د    مصادر التاريخ الإسلامى ومنا    -٧٥

  .م ١٩٨٣العربى 
 – الموصـل    – المعجم الكبير للطبرانى بتحقيق حمدى السلفى ط مكتبة الزهراء الحديثة            -٧٦

  .العراق 
  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢ بيروت – معرفة السنن والآثار للبيهقى ط دار الكتب العلمية -٧٧
 –أحمد فارس السلوم ط مكتبـة المعـارف    /رح وتحقيق د   معرفة علوم الحديث للحاكم ش     -٧٨

  .م ٢٠١٠/هـ ١٤٣١الرياض 
 بيروت  –نورالدين عتر ط إحياء التراث العربى       /د. المغنى فى الضعفاء للذهبى بتحقيق أ      -٧٩
        ) بنـت الـشاطئ   (عائشة بنت عبدالرحمن    /  محاسن الاصطلاح د   – مقدمة ابن الصلاح     -٨٠

  .ط دار المعارف 
لمنار المنيف فى الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية تحقيق يحيى بن عبداالله الثمـالى               ا -٨١

  .ط دار علم الفؤاد للنشر والتوزيع 
 –نورالدين عتر ط دار الفكر المعاصـر ودار الفكـر           / د. منهج النقد فى علوم الحديث أ      -٨٢

  .دمشق 
 الرازحـى ط الآثـار    الموقظة فى علم مصطلح الحديث للذهبى تحقيق على بـن أحمـد      -٨٣

  .م ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨
 الموطأ للإمام مالك برواية يحيى الليثى تحقيق محمد فـؤاد عبـدالباقى ط دار الحـديث                  -٨٤

  .م ١٩٩٣مصر 
هــ  ١٤١٦ بيـروت و دار الكتـب العلميـة    – ميزان الاعتدال للذهبى ط دار المعرفة        -٨٥

  .م ١٩٩٥/
  )ن ( 

 القاهرة بتحقيق عبـدالكريم  –حجر ط الدار الثقافية  نخبة الفكر بشرحها نزهة النظر لابن    -٨٦
  .م١٩٩٣/هـ ١٤١٨الفضيلى 

ــة  -٨٧ ــب العلمي ــر ط دار الكت ــن حج ــصلاح لاب ــن ال ــى اب ــت عل ــروت – النك    بي
  .ط الأولى 
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  )١٦٩٤(

           النكت على مقدمة ابن الصلاح لمحمد بن بهادر الزركشى ط مكتبـة أضـواء الـسلف                 -٨٨
  .ط الأولى 

هة النظر فى توضيح نخبة الفكر لابن حجر لعلى بن الحسن الحلبى ط دار            النكت على نز   -٨٩
  .ابن الجوزى 

  . بيروت – هدى السارى مقدمة فتح البارى لابن حجر ط دار الفكر -٩٠
  )و ( 

  .   م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ الوسيط فى علوم مصطلح الحديث  لأبى شهبة ط عالم المعرفة -٩١
  


